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هو الشيخ الرئس ابو علي حساك إن سدنا » فارسي الاصل 5 

استملاء تاسذه ابو عبيد الموزجافي ما لم يعرفه عن حداثته وبعض 
شبابه » ثم ذ ما عرفه هو عنه مئذ التحق به » فكانت سيرة رواها 
١‏ كثر من مؤرخ. وانبا نتعل لك سداره ابن سينا هذه » كا رواها حال 


(١‏ اريخ ولادة ابن سينا غير متفق عليه > فنهم من يعيمنه سلة ٠‏ لاسواج » ومنهم 
من يعيسمّه سئة وباس أو سويس . والتاريخ الاول ثابت في نظرنا : ان ابن سينا قد 
طيبب نو بن منصور الذي ماث سئة سوه > وقد طيبه بعد السادسة عشرة من 
عمره » وقبل الثامئة عششرة» كا يظهر من رواية ابن سينا نفسه . وعليه لا يبقى “ في 
نظرنا » محال للشّك او التردد . 

ثم ان الجوزجالي يقول انه صحب ابن سينا 8" سئة > ويقول في مقدمة «الشفاء» 
انه انصل به وسن الفيلسوف قريبة من اثنتين وثلاثين سنة . 


« سأله رجل من تلاميذه” عن خيره » فأملى عليه ما سطره عنه 

وهو أنه قال -: 
حداثة وعاام : 

« ان ابي رجلا من اهل بلح > 0 منها الى يخارى > فى 
ايام نوح بن منصود” ول بالنصرف., » وتولى العمل» في اثناء ايامه» 
بقرءة يقال لما ميك و ا وهي من امهات القرى > 
0 قرنه 5 يقال لها 3 دَعَةَ » ولاوج امي مئها بها » وقطن ب] » وولدت 
منها بها © وولد اخي. 

5 لقال ا 0م واحطارية معلم القران ومعلم الادب > 
وكلت العشر من الع.ر ».وقد اتيت على القرآن4وعلى كثير من الأدب» 
حت كان يقضى مني العجب . 

وكان الي تمن اجاب داعى المصريين ©». وعد من الاسماعيلية » وقد 
نمع منهم 7 النفس والعقل الذي يقولونه ويعرفونه ثم > و كذ اكاخي 
وكانا رما نذا كا بينهها © وانا اسمع منها » وادرك ما يقولانه » وابتداًا 
يدعوانني ايضأ اليه » ويريان على لسانها ذحكر الفلسفة والهندسة 
وحساب الاد . 

واخد والدي يوجهي الى رجل كان بسع البفل © ويقوم #ساب 
المند “ حقق اتعلم مله . 


ثم جاء الى يارى ابو عبدالله الناتلى » وكان يدعي الفلسفة > والزله 


. هو ابو عبيد الموزحالي‎ )١9 

0( نوح بن منصور ؛ امير ما وراء ء النبى . ولد في يمخارى سئة وس ه * وتولى 
الامارة سئة ووس ه )2 ومات سنه لالس ه . 

م) كان ذلك في حدود سنة عدسره. 


7؟ 


الي دارنا رجاء تعامى منه . وقمل قدومه كنت اشتغل بالفقه »2 واتردد 
فيه الى اسماعيل الزاهد » وكنت من خيرة السائلين . 

ثم ابتدأت ببكتاب ايساغوجي على الناتلي . ولا ذك لي حد المنس 
انه هو المقول على كثيدين مختلفين بالترع فْ 5 ما هو » فاخذت فى 
تحقيى هذا الحد مما لم يسمع بثله » وتعجب مني كل العجب > وحذر 
والدي بشغلى بغير العلم . وكان اي مسألة قالها لي اتصورها خيرا منه > 
حتى قرأت ظواهر المنطق عليه » واما دقائقه فام يكن عنده منها خبر. 
ثم اخذت اقراً الكتب على نفسي > واطالع الشروح > حت احتكيت 
علم المنطق . 

وكذلك كتاب اقلمدس © فقرأت من اوله خمسة اشكال او ستةً 
علنه » ثم تولست حل بقية الكتاب باسره . 

ثم انتقات الى المحسطى . ولما فرعت من مقدماته > وانتهبت الى 
الاشكال المندسية © قال لي الناتلي : تولَ قراءتها » وحلَما بنفسك »> 
ثم اعرض على ما تقرأه لابيّن لك صوابه من خطأه.. وما كان الرجل 
يقوم بالتكتاب. واخذت احل ذلك الكتاب» فكم. من شكل مشكل 
ما عرفه الا وقت ما عرطته عليه © وفهّمته اياه . 

م فارقني الناتلي ريا الى أ كان : 

واشتغلت انا بتحصل اللكتب من النصوص والشروح» من الطببعي 
والالمي > وصارت ابواب العلم تنفتيح علي . 

ثم رغست في علم الطب > وصرت اقرا الككتب المصنفة فبه. وعلم 
الطب لبس من العلوم الصعبة فلا جرم اننى برزت فيه في اقل مدة . 
وتعهدت المرضى فانفتيح على من ابواب المعالات >“ المقتسة من التجربة > 
ما لا يوصف . وانا مع ذلك اختلف الى الفقه واناظر فيه . وانا في 


له 


ثم توفرت على القراءة سنة ونصفاً » فاعدت قراءة المنطق © وجميع 
اجزاء الفلسفة . وفي هذه المدة ما نمت املة واحدة بطوفها» ولا اشتغات 
في النهار بغيده ... وكاما كنت احير في مسألة » او لم ا'كن اظفر 
بالحد الاوسط في قباس © ترددت الى الجامع »: وصلبت وابتبات الى 
مبدع الكل © حتى فتح لي المذلق منه > ويسر المتمسر . وكنت ارجع 
بالليل الى داري > واضع السراج بين يدي > واشتغل بالقراءة والكتابة» 
فها غلبنى النوم » او شعرت بضءف > عدلت الى شرب قدح من الششراب 
ريه رد الى قولي > ثم ارجع الى القراءة . ومتى اخذلي ادلى نوم احلم 
بتلك المسألة بعنبا»حتى انكثيرًا من المسائل اتضح لي وجوهها في المنام. 

ص ازل كذلك <تى استحكم معي جمبع العلوم » ووقفت عليبا 

سس الامكان الافسافي . وكل ما عليه في ذلك الوقث فهو كا علبته 

الك 'لم ازدد فيه الى البوم » حتى احتكيت علم الاطق والطبيعي 
والرياضي ٠‏ 

عدخ الى العلم الالمي » وقرأت كتاب ما بعد الطسعة”' » ها 
كنك افهم ما فيه والتبس علي غرض واضعه » حى: اعدت قراءته 
اربعين مرة » وصار لي محفوظًا » وانا مع ذلك لا افهمه » ولا المقصود 
به . وايست من نفسى » وقلت هذا كتاب لا سسل الى فهمه . واذا 
نا في يوم من الايام حضرت © وقت العصر > في الوراقين > وبيد دلال 
لد ينادي عليه » فعرضه على فرددته رد متبرم معتقد ان لا فائدة في 
هذا العلم . فقال لي : اشتر مني هذا > فانه رخيص اببعكه بثلاثة 
در ام » وصاحبه محتاج الى نه . فاشتريته فاذا هو كتاب لابلي نضر 
الفادالي في اغراض كتاب ما بعد الطبيعة ٠‏ فرجمت الى بيتي » واسرعث 

)١‏ الآن : اي سنة سمي مح عوهن 

«) هو كتاب ما بعد الطيعة لارسطو . 
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قراءته » فانفتح علي في الوقت اغراض ذلك الكتاب > بسس انه قد 
دار لي على ظهر القلب ٠‏ وفرحت بذاك » وتصدقت افي يومه بشيء 
عل النعراء فككران تالت 
طبيب نوح بن منصور : 

وكان سلطان تجارى » في ذلك الوقت © نوح بن منصور © واتفق له 
مرض بلح" الاطباء فيه . وكان ١سمني‏ اشتهر بينهم بالثوفر على القراءة > 
فاجروا ذ كي بين يديه » وسألوه احضاري . فحضرت وشاركتهم في 
مداواته . وتوسهت يخدمته>» فسألته يوماً الاذن لي في دخول دار كتبهم» 
ومطالءت! » وقراءة ما فببا من كتى الطب > فاذن لى ٠.‏ فدخلت دارا 
ذات بيوت كثيرة » في كل بيت صناديق كت منضدة بعضها على 
البعض > في بيت كتب العربية والشمر » وفي آاخر الفقه » وكذلك في 
0 بيت كتب علم مفرد . وطااءت فهرسبت كت الاوائل » وطلبث 

حتجت اليه » ورأيت من اللكتب ما لم يقع اسمه الى كثيد من 

ل » وما رأيته قبل » ولا رأيته ايضاً من بعد ٠‏ فقرأت تلك 
الكتب » وظفرت بفوائدها » وعرفت مرتبة كل رجل في عامه" . 

فاما بلغت كاي عشرة سئة من عمري » فرغت من هذه العلوم كلها ٠‏ 
وكنت اذ ذاك اعلم احفظ > ولكنه اليوم معي انضج >2 والا فالعلم 
واحد لم يتجدد لي بعده شىء 55 

عات والدي: © وتصرفك بي الاحوال » وتقلدت شنا من اعمال 
السلطان . 

. بلح : عجز واعيا‎ )١ 

؟) قال ابن خلكان : « وانفق بعد ذلك احتراق تلك الخزانة » فتفرّد ابوعلي 


ا حصله من علومها > وكان يقال ان ابا علي توصل الى احراقها لينفرد بجعرفة ما 
خحصضله مثا ويتسيه الى نقفسه .» 


اليه تعن ام 
ودءتني الضرورة الى الارتال عن تخارى > والانتقال الى كانم" . 
وكان ابو الحسين الهيلى > الممب لهذه العلوم » بها وزيرًا ٠.‏ وقدمث الى 
الإمير بها © وهو على. بن المأمون . وكنت على زي الفقهاء اذ ذاك 
ياي ونحت لمك . واثدئوا لى مشاهرة دارة تقوم يكفابة مثلى. 
فيفع السزورة 1ل الاكتان تال فنا وما اللحاررك 6 توما 
الى ططوس © ومئها الاك وفنا الى سمئقان > ومنها الى جاجرم > 
رامن حد خراسان © ومئما الى احويكان » وكاث قضدق الامير 00 
فاتفق في اثناء هذا اخذ قابوس > وخسه في بعض القلاع » وموته هناك. 
م#مضت آلى دهيتان © :وقرضة ابيا مرضا صعاً 4 وعد إلى 
أبوجان > واتنصل ابو عبيد اللوزجافي لي“ وانشأت في حالي قصيدة فيها 
بيت القائل : 
لا عظمت فليس مصى واسمي لأ غلا غُني أعدمت” المشتري 
. 
قال ابو عبيد الموزجاني » صاحب الش.خ الرئيس : الى ههنا انتهمهى 
ما حكاء الشيخ نفسه . قال : ومن هذا الموضع اذ5 انا ما شاهدته 
من احواله » في حال صحبتي له » والى حين انقضاء مدته » والله الموفق» 
قال : 
عند الي محمد الشيرازي : 


كان يجرجان رجل يقال له ابو ممد الشيرازي يحب هذه الملوم > 


. كان عمره > ا جاء فى وفيات الاعيان ؛ اثتتين وعدرين سئة‎ )١ 


0( قارو س . أمدر حرحات وبلاد الحيل وطترستات 0 ولي الامارة من 5وم 
إلى صع» هم 


س) كان ذلك مجه سووي ه ح بوءو 


وقد اشترى للشييخ دارًا في جواره » وانزله بها > وانا اختلف اليه كل 
يوم اقرأ المجسطي »6 واستملي المنطق > فأملى لي الختصر الاوسط في 
المنطق . وصتف لالى تمد الشيرازي كتاب اللمداً والمعاد » وكتاب 
الارصاد الكلة ٠‏ وصدّف هناك كتاً كثيرة كأول القانون » ومختصر 
الحسظي وكثيرا من الرسائل . 

عند محد الدوله : 

ثم انتقل الشبيخ الرئيس الى الري"' > واتصل مخدمة السيدة وابئبا 
حد الدولة'' » وعرفوه بواسطة كتب وصلت معه تتضمن تعريف قدره . 
وكان يعحد الدولة اذ ذاك غلمة السوداء » فاشّتغل عداواته . وصّف 
هناك كتاب المعاد . 

طبيب شمس الدولة ووزيره : 

م اتفق معرفة عن الدوة5 واحضارة مجلسة إسيب قولنج كان قد 
اصابه > وعالمه حتى شفاه الله تعالى » وفاز من ذلك الجلس ميلع 
كثيرة ... ثم سألوه نقآد الوزارة فتقلدها . ثم اتفق تشويش العسكر 
عليه » واشفاقهم منه على الفسهم > فكيسوا داره» واخذوه الى اليس» 
واغاروا على اسيابه واخذوا جنيع ما 1 ٠‏ وسألوا الامير قتله 
فامتنع منه > وعدل الى نفيه عن الدولة طلبا لمرضاتهم ٠‏ فتوادى في دار 
الشيخ » ابي فت عق قدو اك ©“ اربعين يوم . قعاودت الأمير س0 الدولة 
عا القولنج » وطلب الشيخ فحضر مجلسه . واعتذر اليه يكل الاعتذار» 
فاشتغل عنده بعامته واقام عنده مكرما مبكّلا » وأعمدت الوزارة ,المه ثانا ٠‏ 
7 10ر2 ميم لوت 

«) عمد الدولة ( بامسص- «٠١‏ ه) ح رباوك- كمءوم. ) : أمير الري. 


خ) شس الذولة ( باحس - عمووه) ح (ساجه- وسم.و ). الى ابن سينا مذات 
قوفو هج عهة © وعلل الززارة ولك الس فها: . 


١ 


قال ابو عسيد الموزجالي : ثم سألته انا شرح كتب ارسطوط ليس > 
فذك انه لا فراغ له الى ذلك © في ذلك الوقت ٠‏ و لكن قال : ان 
رضت مي بتصمف* كتاب اورد فيه ما ص عندي من هذه 2 
مناظرة مع الخالفين © ولا اشتفال بلرد علييم “ فعلت. :: فرضت يه .. 
فابتداً بالطسعمات من كتاب الشفاء . وكان قد صتّف الكتاب الاول 
من القانون . وكان يجتمع كل ليلة في داره طلبة العلم ٠‏ وكنت اقرأً 
من الشفاء نوبة وكان يقرأ غيري من القانون نوية . فاذا فرغنا حضر 
نون على اختلاف طبقاتهم» وءئ مجلس الشراب بآلاته » وكنا نشتفل 
به . وكان التدرس باللمل لعدم الفراغ بالنبار خدمة للامير . 

فقضنا على ذلك زمباً. ثم توجه شمس الدولة الى طارم لحرب الامير 
بها » وعاودته علة القولنج قرب ذلك ا موضع © واشتدت علته . وانضاف 
الى ذلك اسراض اخر جلبها سوء تدبيره » وقلة القبول من الشيخ . 
وخاف السكر وفاته » فرجعوا به طالبين همذات في المهد . قتوفي فى 
الطريق . ظ 

ننكره لابن شمس الدولة : 

ثم بويع ابن مس الدولة" > وطلبوا ان يستوزر الشيخ فأبى عليهم > 
وكاتب علاء الدولة" سرًا يطلب خدمته © والمصير اليه > والانذمام الى 
جانبه . واقام في دار الي غالل.العطار متوادياً . 

وطلبت منه اقام كتاب الشفاء » فاستحضر ابا غالل »© وطلب 
الكاغد والمحبرة > ذاحضرهها .٠‏ وكتب الشيمخ ل رم عق شين 
جز ءا ... يخطه رؤوس المسائل ٠‏ وبقفي فيه يومين حق كتب رؤوس 

)١‏ هو سباء الدوله » ولي امارة همذان سئة "وه ه >“ وخلعه الامير علاء الدوله 


سئة الو ه. 


«) علاء الدولة امير اصفهان موس مس م) 2 (لامترت زهءو). 


عا 


المسائل كلها بلا كتاب. يحضره © ولا اصل يرجع اليه » بل من حفظه 
وعن ظهر قلمه ريك الشيخ تلك الاجزاء بين بديه» واخذ الحكاغد» 
فكان ينظر في كل مسألة » ود يكتب شرحها . فكان بكتي 2 فى 
كل لوم » خ#سين ورقة حتى الى على يع الطرعنات والاللمات ما خلا 
كتالى المموان والنمات . وابتدا بالمنطق وكتب منه جرءا . 

ثم اتهمه تاج الملك بمكاتنته علاء الدولة» فانكر عليه ذلك» وحث 
في طلبه » فدل عليه بعض اعدائه » فاخذوه فادوه الى قلعة يقال لها 
فردجان > وانشأ هناك قصدة فبها : | 

دخولي باليقين "ا تراه وكل الشك في ام الخروج ! 

وبقي فهها اربعة اشهر . ثم قصد علاء الدولة هممذان > واخذها > 
وائبزم تاج الملاك ومر الى تلك القلعة بعينها . ثم رجع علاء الدولة عن 
همذان > وعاد تاج الملك وابن سمس الدولة الى همذان » وحملوا معهم 
الشبخ الى همذان”" ونزل في دار العلوي » واشتغل هناك بتصنيف الماطق 
من كتاب الشفاء . وكان قد صئّف بالقاعة كتاب الهداية » ورسالة حي 
ابن يقظان » وكتاب القولء: 5-5 

عند علاء الدولة : 

وكان تقضّى على هذا زمان » وتاج الملك > في اثناء هذا 2 عِتّبه بمواعيد 
جملة . ثم عن للشبخ التوجه الى اصفهان © فخرج متتكرا » وانا واخوه 
وغلامان معه »يي زي الصوفية » الى ان وصلنا الى طبران ( على باب 
اصفهان » بعد ان قاسينا شدائدٍ في الطريق” . فاستقيله الاصدقا. > 
اصدقاء الشيخ وندما. الامير علاء الدولة وخواصه > وحمل اليه الشياب 
والمراكس الخاصة . 
7 0 كان :ذلك يطو لصوي تضوف 

خ) كان ذلك فى حدود كدو مد مس٠(‏ 


١ 


ثم رسم الامير علاء الدولة يال 0 ماس النظر بين يديه » 
بجضسرة سائر العاماء على اختلاف طبقاتهم © والشيخ ابو علي من جملتهم > 
فا كان يطاق في شيء من العلوم . 0 باصفهان بتثميم كتاب الشفاء > 
وفرغ من المنطى والومسطي . وكان قد اختصر اقليدس والارئاطيقي 
والموسمقى » واورد في كل كتاب من الرياضات زيادات رأى ان اللاجة 
النبا:داقة 4د نوت التعتاب: ازوف اعفان ماتعلة حتالى الدات 
والحموان فانه صنفها في السئة الت توجه فها علاء الدولة الى سابور خواست» 
ف الطريق. ...ومنت اتضابق الطرزو اكات اللعياة . واخض بلا 
الدولة » وصار من ندماثه . 

قال : وكان من عجائب اص الشيخ الى صحيته وخدمته سا 
وعشرين سئة > فا رأيته » اذا وقع له كتاب محدد > ينظر قيه على 
الولاء » بل كان يقصد المواضع الصعمة منه » والمسائل المشكلة > فينظر 
ما قاله مصتفه فيه > فيتبين مرتته في العلم » ودرجته في الفهم . 

وكان الشبيخ +الساً يومأ من الايام بين يدي الامير » وإبو منصود 
الحمآن حاضر © فجرى فى اللغة مسألة تكلم الشيخ فببا ما حضره . 
فالتفت الشيخ ابو متصور الى الشيخ يقول : انك فيلسوف وحكيم > 
ولكنك لم تقراً من اللغة ما يرضي كلامك فيها. فاستتكف الشيخ من 
هذا التكلام » وتوفر على درس كتب اللغة ثلاث سنين. . . فبلغ الشيخ 
في اللغة طرقة قها يتفق مثلبا . وانشأً ثلاث قصائد ضئما الفاظا غريبة 
ف اللقة © وكسن ثلانة كتى :اندها عل طريقة لق السد) والثاى عل 
طريقة الصاحب ©“ والثالث على طريقة الصابلي .. 

وكان الشييخ قد صنّف يجرجان الختصر الاصغر في الماطق © وهو 
الذي وضعه بغد ذلك في اول النجاة . ووقعت نسخة الى شيراز »> فنظر 
فيا جاعة من اهل العلم هناك © فوقعت الهم الشه في مسائل منها > 


0 على جزء . وكان القاضي بشيداز من جلة 0 باحكرء . 

لدى ركابي. قاضيك 4 وسا له عرض اعار ٠‏ على النضه 2 4 را 
5-6 .... وامرفي الشيخ باحضار البياض > وقطع اجزاء منه » فشددت 
له خمسة اجزاء ... وصأمنا المشاء » وقدم الشمع» وام باحضار الششراب» 
واجلسني واغاة © وافرناغناولة القدزاب © واعدا هر رات تلك المسائن.: 
وكان بكاانن وشرب الى نصف اللدل © حتى غابئي ؤاخاه النوم » قاصرنا 
بالانصراف . فعند الصاح قرع الباب > فاذا كر الشسخ يستحضر لي» 
وهو على المصلى > وبين يديه الاجزراء الؤسة 


مضه وموله : 

وكان الشييخ قري القرى كلهاء وكانت قواه الشهوانية اقوى واغاب» 
وكان كثيرًا ما يشتغل به > فأثر في مراجه . 

وكان الشيخ يتمد عا لى أقوة عراجه حيّى صار امره > في السئة الي 
عارب فمها علاء الدولة تاش فراش على باب الكرخ » الى ان اخذ الشيخ 
قولاج ... فاشتغل بتدرير نفسه ... لكنه مع ذلك لا متحفظ © 
ويكثر التخليط...ولم يبرا م من العلة كل البر. » فكان ينكس وببرأ 
ا وقت . ثم قصد علاء الدولة همذان » وسار معه الشيخ »© فعاودته 
في الطريق تلك العلة الى ان وصل الى همذان > وعام ان قوته قد 
سقطت > وانها لا تفي بدفع المرض» فأهل مداواة نفسه > واخذ يقول: 
المدبّر الذي كان يدبّرفي قد عجز عن التدبير » والآن فلا تنفع العامة . 
وبقي على - ايام 1 2 انتقل الى جوار ربه » ودفن بهمذان . وكان 


عمره كما 0 وحمفسين سئة > وكان هموته فى سنة تمان وعشرين واريعاثة. » 


و وق ازواية اخراى 2 ثلونا. :وهو خطا : 


صقأ لم 


ن سالدة ابن سينا نين بعض صفاته واهمها ثلاث : 
0 قدرة ثادرة عا لى العمل > وتنوع في هذه العدرة . 


قضى إبن سينا شطرًا من عمره #صَل علوم عصره من ادب وفقه 6 
من هندسة وفلك ”» من طب وفلسعة ٠‏ وقل فاته المعام الماذق فحصل 


على نفسه اكثر ما حصّل > وانفق في ذلك جهدا > ولاق عقبات . 

تجاء دور التأليف > فانصرف ابن سينا يضع الكتب الّة » في 
العلم والفاسفة > ان شغلته السياسة نهارا الف ليلا » وان اصطحبه امير 
في حرب صتّف في الطريق . 

وقد مدت ابن سينا » في التحصل والتألئف > ذاكة غريية » فحفظ 
كتاب ما بعد الطبيعة لارسطو وهو لما يفهمه © ووضع طبيعمات الشفاء 
والهماته دون الرجوع الى اصل او كتاب . على ان هذه الذاكاة قد 
0065 احمانا محل العقل 4 فتقل ابن سيا بدلا من ان يتك ر “و استحضر 
عا وطن بردلا من إن مشكن ا 

وما حصر ابن سينا جهوده على العلم » بل عن بالسياسة ايضاك فتقلد 
الوزارة مرتين > وتوالت عليه النعم والمحن ' 

واقبل ابن سينا على اللذات »> فشسرب امر» ومتّع بالغناء » واسرف 
في شّهوات المسد . 

كل هذا يدل على "ما كان لابن سينا من قدرة جلود . وقد شعر 
ابن سينا بقدرته تلك » فاعتمد علبها وغالى في الاءتاد » فا توالى في 
تأليف > او احجم امام شهوة » مما هد جسده > وائهك قواه > وطواه 
قبل بلوغ الامد . 


لف 


يدن 


والصفة الثانية ننيجة طبيعية الاولى » وهي اعتداد بالنفس > وطموح 
الى المحد . ١‏ 

لقد باهى ابن سينا بسرعته في نحصل العلوم » وباعجاب الئاس به > 
وبتفوقه على استاذه الباتلى . 

وقد روى لنا تنقله من بلد الى بلد » كا روى لنا ذلك الموزجافي 
ايضأ » وكان همه تبوأ منصب > وبلوغ ما يستدق . تباطأ عليه الدهر 
زمئاً » فعكا وتأم : 

ا عظمت فليس مصس واسعي لا غلا خُني عدمت المشتري 

وعسث به الدهر مرات > فرفعه وحطه > سما به الى كإسئ الوزارة > 

زجاع النشن بوالننون.. ْ 


5 


وثالك صفات ابن سينا حرصه على القيام ببعض ظواهر الدين . انه 
كان ستبل الى الله حين يستعصي عليه مشكل >2 ويتصدق على الفقراء 
حين يفهم مغلقاً » ويتلو الصلوات في اوقاتها كا يروي اللوزجافي . على 
انه كان يقرن الى هذه الظواهر ادمانا على الشراب > واغراتاً في الشهرة» 
واراء في الدين خا لفة تعقائد الاسلام : 


١م‎ 


_#4 
0 بار ه 


ان نشت هنا كل تآليف ابن سينا ما بين مطبوع وعخطوط ومفقود» 
مص ل 5 عد رع مما 
بل نتكتفي باهم كتبه المطموعة من طبية وفلسفية””: 
أ كه الطبية 


و-القانون : شرع ابن سينا يتأ ليفه 5 جرحان 6 5 دار الى مد 
الشيرازىي . : 

في هذا الكتاب وصف لتشريح عفاسام وعضل وءصب وشرايين 
واوردة » وعرض لامراض وادوية > وهو من اثم ما كتب العرب في 
اد ١‏ 

طبع كتاب القانون لاول مرة 5 روما سئة خوه١‏ »© م في مشغر 
سئة ١594‏ ه. 

اتزجم كاملا الى اللاتنة » ترجه جيرار الكريونلي 0( 40ار) > 
وظل يدرس في جامعات اوربا حتى القرن السادس عشر . 

« - عدة اراجيز في الطب : اكثرها غير مطموع . ارجوزة في التشريح 
الارجوزة في الطب ارجوزة في الوصايا الطية - ارجوزة لطيفة في 
وصايا ابقراط. . . 
ب - كتيه الفلسفية 


وومةه 


نقسم كتب ابن سينا الفلسفية حسب المواضيع التالية : 
فق الفسفة النطر + 
١‏ - اقسام العلوم العقلية : العلوم نظرية ( رياضات > وطببيات © 
والهمات » » وعملية ( الاخلاق » والسياسة التزلية » والسياسة المدنية» . 


)١‏ نشدت كتبه العربية » وان ابن سينا اجاد القارمية ' والف ا 
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ويفصّل ابن سينا كلا من الرياضات والطبسيععات والالمات الى اجزانا > 
كا بذ5 المنطق واقسامه : 

«-الشفاء : شرع ابن سينا بوضع طبيسات الشفاء » وهو وزير 
تمس الدولة لثالي مرة . واتم طبسعاته والاته ما خلا كتالي الليوان 
والننات - وشرع بالمنطق » وهو مثوار في دار الي غالب العطار من وجه 
ابن تمس الدولة . وقد الجر المنطق» ووضع كنا بي الحموان والئبات» وهو 
في ظل علاء الدولة . 

ببحث الشفاء في المنطق > والرياضات > والطسعمات »© والالهمات > 
ويلامي بشيء من السياسة . 

لمك طنسات الشفاء والهاته في طهران » سنة 10 ه > :وتلل 
الطبعة شروح . ظ 

ومناسبة الفية ابن سيناك باشرت وزارة المعارف المصرية طبع الكتاب» 
على يد لنة رسمية » وقد صدر الى الآن مدخل المنطق في جزء مستقل . 

ترجم الى اللاثينية من هذا التكتاب : مدخل المنطق © والطبيعيات 
ما عدا كتاب الثمات > والالهمات كاملة . 

م-النجاة : ممر ٠١+‏ ه : ببحث كتاب النجاة في المنطق» 
والرياضات > والطبيسات» والالهات» وقد اهمات الطبعة المصرية الرياضات. 

منطق النجاة هو كتاب المقتصر الاصغر الذي كان الفه ابن سينا في 
جرجات . 1 

لرياضات من وضع الموزجاني © اقنسها من كتب الستاذه . 

اما الطبيعات والالحرات فقد اختصر ابن سينا في نءضها كتاب 
الشفاء » ونقل البعض بنصه > واهمل البعض . د 

- الاشارات والتنيبات : ليدن اذم١ا‏ : الكتاب عشسرة اماج 
في المنطق > وعششرة اغاط في الحتكمة . قال ابن الي اصميعة في الاشارات 


قلاسفة المرب - م 


٠‏ بو 


والتنسبات : «هى آخر ما صف في الحكمة واجوده» وكان بِضِْن به .» 
هذا الكتاب انضج كت ابن سينا فكرة » واصحها تعبيدًا > جمع بين 
دقة الانمحاز »> وصفاء السك . نقلته الى الافرنسة الابسمة غواشون 
(«مطعاه6) , ش ْ 

ه- الحدود : تاديد لالفاظ فلسفية كالعقل > والنفس »© والصورة 
والهولى . 

- الطبيعيات من عون الحكمة : في الحرولى»والصورة»والطركة والنفس. 

وعبون المكمة كتاب لان سينا في المنطق والطبيعيات والاهمات. 


؟ - قصيدة في النئفس 


في الاشراق : 

١‏ - دمالة في العشق : كلكائن يعشق كاله الخاص »> وكلنا نعشق الله. 

»« - ريالة الطين : النفس في الحسد كطير في قفص »© تتحرر 0 
5 اسلماة فتحظى بمشاهدة الله » وتتحرر محرا كاملا بالموث فتنعم به 
على وجه اكل . 

م - حي بن يقظان : كتب ابن سينا هذه الرسالة .يوم كان مسجونا 
في قلعة فردجان . 

حي بن يقظان وهو العقل الفال- يطلع المؤلف على نظام الكون» 
وعلى قوى النفس © ويدعوه الى الاستعانة بالمنطق والفاسفة التغلب على 
قوى_البدن > والاتصال .بالله . 

ه- سلامان وابسال : قصة رمزية نعرف لها خلاصة اثنتها نصيد الدين 
الطوسى. نزى» في هذه القصة > ان قوى المدن حاول جذب العقل المبا» 
وقخرء الأشاع انمالحا ا يبدا هو يتزع الى عبالم الروت ومشاهدة الل . 
تقر التذاع بتتها آله ان اف اموت 


١ 
: في السياسة‎ 
. 9-المهد : بعاهد المؤاف ريه على خجمل الفضلة» واجتئاب الرذيلة‎ 
. م - الاخلاق : الكوال في العلم والفضلة‎ 
4: جد كاك ف العيافة. :« جف 4 بزاية الأثنان كلنيه #تبوماله‎ 


وزوجه » وولده » وخدمه . 


في الفلسفة الدينية : 
و - اثبات النبوات * وتأويل رموزم وامثالهم . 

و - دمالة في ممنى الريادة : تستطيع النفس الصاة بعد الموت > التأثير 
في هذا العالم » وامداد من يزورها بالعون» شأنها في ذلك شأن العقل الفعال . 

م - رسالة في ماهية الصلاة : الصلاة - ومشلبا بكي الامور الشرعية - 
قسمان : جمءافي ظاهر > وروحافي باطن . فالحسافي تضرع الى فلك القمر» 
لحفظ حماة البدن . والروحالي معرفة الله في الدنيا.» ومشاهدته في الاخرة. 

+ - رمالة في القدد : جدل مع متتكلم ينكر القدر. يقول ابن 
سينا بالقدر » اغا يلطف من عدل الله في عقابه . الانشاء مسجع © متتكاف. 

و - دسالة في دفع الغم من الموت : اهم اسباب الغم هي: الاعتقاد بفناء 
النفس»واوف من. ألم الموت > ومن غقاب الله . فتحرر من هذه الاسباب. 

ىت 

هذه اهم تآليف ابن سينا المطبوعة > ركنها الفلسفي كتابان : الشفاء 
والاشارات . يمتاز الثاني بفصول اشراقية © ويجوي الاثنان اصول مأ جاء 
في اكثر باقي المآ لف . 


ون 


قسم ابن سينا الفلسفة الى نظربة غايتها اللق © وتملية غايتها الخير . 

اما العلوم النظرية فثلاثة : الطبيعيات » والرياضمات 2( والاهات : 
اقسام الطبيعيات هي : الكيان > والسماء والعالم » والكون والفساد » 
والآثار العلورة » وكتاب المادن » وكتاب النبات> وكتاب الحموان > 
وكاب النفس والمس والمسوس . ويتفرع عن الطسعنات الطي» والنجوم» 
٠‏ والفراسة » وتعمير الرؤى . واقسام الرياضات هي : العدد > والندسة» 
٠‏ والحيثة » والموسيقى . وتبحث الالهيات في الموجود» ووجود الله » وكائنات 
العالم » ويتصل بها الوحي والماد. 22 

واما العلوم العملية فثلاثة ارضا : اخلاقية » ومنزامة » ومدنية . 

اما المنطق قآلة العاوم » واقسامه هي : الايساغوجي » والمقولات > 
والمارة » والقئاس © والبرهان » 0 » والمغالطات > والخطابة » 


والشعر . 
وابن سينا قد بحث في هذه العلوم كلها تقريبا » وتبع هذا التصميم 


را تر عر وا دسو لان في هذه العلوم ما 
لم يعد يتصل بالفلسفة © ولأننا نؤثر رد افكاره الختلفة الى بعض اصول 
جامعة . لهذا » بعد لحة في المنطق » ندرس المسائل الثالية : الله - 
الخلق - النفس - السياسة . 


بنارا 


النطى, 

عني ابن سينا بالماطق © فوضع فمه عدة تاليف . وهو © رغم دعواه 
في مقدمة «منطق المشرقيين ل عرو كنا فق الاصول و1 يشتكر منطفا. 

انه تعرض »> في كتبه المنطقية » للعرفة من حيث هي تصور يكتسب 
بالحد » وتضديق يكتسب بالقياس'". 

ثم درس اللفظ المفرد - موضوع التصور - فقسمه الى جرف وكلي > 
وقسم الكلي الى خ#سة : المنس © والنوع > والفصل > والخاص > والعرض 
الناء *: 


)١‏ يقابل المرقيين» في استمال ابن سينا “ اليو نانيون . (انظر منطق المسرقيين: 
القاهرة ٠٠و‏ : ص ") . و كتاب المنطق هذا جزء من كتاب «الفلسفة المشرقية» . 
هذا الكتاب غير مطبوع ؛ ولكئه - على ما يبدو - لا بأفي بفلسفة جديدة “© شأنه 
شأن المنطق هذا . 

0( اسع بجا اق لمان من القلاله و« ارد عاطق لدان لماهية» 
كأن بتصود العقل ما معنى انسان» ويصل الى هذا بالحد ؛ واما تصديق بقضية» كأن 
يصق بأن النفس خالدة “ ويصل الى هذا بالقياس . فبالمنطق اذا يعرف الانسان 
شروط الحد الصحيح ؛ والقياس الصحيح ؛ فلا يضل في احدهُما . 

م) اللفظ المزئي هو ما لا يكون معئاه لآكثر من واحد © كقولنا لبنان . 
والكلي هو ما دل على كثيرين » كلفظ انسان . والكليات هي : 

- الجنس : ذافي مقول على كتثبرين تلفين الالرلم ا كلفط خيرات فانه. حنس 
للفرس والغزال والانسان » لانه مقوم” لماهية هذه الانواع » مقول” عليها . والاجئاس 
عشسرة وهي المقولات: الجوهر' والكم“ والاضافة » والكيف “ والمكان“واثرمان» 
والوضم ‏ والملك “ والفمل “ والانفمال . 

- النوع : ذافي مقول على كثيرين “ -كلفظ انسان الذي يطلق على كل انسان . 
- الفصل : ذالي يقال على نوع تحت جنس”“2 ليفصل نوعا عن نوع>» كقولئنا ناطق 
للانسان“فانه يفصله عن باقي انواع الحيوان . وحد الشيء يكون جنه وفصلهالتريب. 

- الخاص : عرضي مقول على نوع واحد “ كالضاحك للانسان . 

- العرض العام : عرضي مقول على انواع كثيرة “ كالابيض للثلج والياسمين 


+ 


أدي 


تطرق الى اشكال القياس > فالى درجتها في البقين : القئاس البرهاني » 
والمدلي » والخطابي > والمنا لطي © والشعري”"'. 


و) - القضية : قول فيه نسية بين شيئين © اوَلما موضوع والشافي محمول ؛ 
كةولنا : النفس خالدة . واشكال القضايا كثيرة . 
- القياس : قول ملف من اقوال » اذا وضعت ارم عنها قول آخر © مثل : 
كل روحي خالد 
والنفس روحية 
فالنفس خالدة 
يتألف هذا القياس من مفدمتين » كبرى وصذرى “© ومن نتيجة . ويق ركب من 
طر فين > أكس واصغر © ومن حد إ|وسط . 
الحد الاوسط هو مشترك بين المقدمتين : « روحي » في القياس السابق . 
والطرف الأكبر محمول النتيجة “ ومقدمته الكبرى : خااد . 
والطرف الاصغر مو ضوع التتيجه “ ومقدمته الصغرى : النفس 
- القياس : 
البرهالي : : قباس مؤلف من مقدمات مدديت عا بقين . 
الحدلي : قياس مقدماته آزاء مشهورة يقول جا الكل او الآكثرون >“ اذا تأنق 
الناظ ر فيها بدا له امكان المأ فييا * وتطرق الشّك الى عقله » كقولك : اتصصس 
اخاك ظالما او مظلوما . 
المطالي : قياس مقدماته آزاء ظنية ظنذ غال) #طر على البال خطأها ‏ اغا العتل 
الى التصديق جا اميل » كةولك : من ناجى اله.و عدو . 
والقرق بين مقدمات التطالي والحدلي ان الاؤى يخ عل البال: خطأها عنوًا » 
والثانبة بعد تأنق في النظر 
اللشعري : قياس مقدماته تخيلة > لا تخاطب العقل ليصدق * بل تخاطب الخيال 
لتشعر النفس برغبة او نفور > كتشبيهنا التور بالشجاعة فترغب فيه النفس . وقد لا 
تكون مقدمات القياس الشهري كاذبة . 
المغالطى .: هو قياس فاسد “ اما لان مقدماته كاذبة © واما لأن شكله فاسد > 
اق لس ذلك : 
- اشكال القياس كثيرة لا يسعئا هنا عرضها . 


الل 
نثنت مع ابن سينا وجود الله » ثم حدد طبيعته . 
١‏ - وجودالله 

يثت ابن سينا وجود الله ببرهانين : 

: الله » الواجب الوجود بذاته > علة كل ممكن بذاته‎ - ١ 

الواجب بذاته هو ما يحب له الوجود لذاته » لا لشيء اخر . والممكن 
بذاته هو ما لا تحب له الوجود لذاته > ولا يتنع » بل يمكن ان ,يوجد 
وألا يوجد ؟ وان وجد فعن ا 

وعليه فأي موجود اما واج بذاته » واما ممكن بذاته . فان 
كان واجباً بذاته » كان الواجب بذاته موجودًا » وكان موجود غير 
معلول هو الله . وان كان ممكنا بذاته » احتاج في وجوده الى علة > 
والعلة الى علة > وتنتهى السلسلة الى علة اولى غير معلولة هى واجمة 
بذاتها » وهى 7( ْ 

انه لا يمكن ان تتسلسل العلل المسكنة الى ما لا تماءة له . وهنا 
سانا بالقول ‏ لا بالاعتقاد ‏ تسلسلها > فان جلتما اليد المتناهية > 
وكلها معلول »> تاج الى علة لخارجة عنها » الى واجب بذاته: لا يمكن 
ان يتقوم واجب وجود من ممكنات وجود “ ان تكون. ججملة ‏ كل” 
أعادها مطازلة © خاو معازلة ؛ 

وانه لا يمكن ان تكون الممكئات علة بعضها لبعض على سبل 
الدور » كأن تتكون 21١‏ علة (ب) » و(ب) علة (ج) > و( يج)2 علة 
(1) > فان )١(‏ حيئذ تكون علة علتبا » اي لذاتها » وهذا حال" . 

)١‏ والممكن بذاته » ان وضعت علته » وجب بما » كوجوب الاحتراق علد 
التقاء المحرق بالمحقرق > فيكون ممكنا بذاته » واجبا بغيره . 


«) التحاة : ينسص-ومس 


حي 


واذًا كل موجود اما واجبٍ © واما يثيمي عتما الى واجب © فقد 
صح وجود الواجب . 

؟ - الله هو الحرك الاول غير المتحرك : 

الاجسام حركة » ولكل حركة حر ك. وينتهي الجر كون والمتحركات 
الى محرك اول غير متحرك . ويحرك الله العالى على سسل.الفاءة كا يحرك 
الممشوق عاشقه . 

با طبيعة الله 

ستخلص ابن سينا صفات الله هن وجوب وجوده > وهذه اهمها : 

: كعامه‎ ١ 

واجب الوجود تام #النبن له وجود منتظر © ولا ارادة » ولا علم » 
ولا صفة من الصفات . ذاك انه لو كان ناقصاً من بعض اللهات > قابالا 
لتحصل كال » لكان ممكناً من هذه المهة » متعلقا في امكانه هذا 
بعلة . وواجب الوجود واجب من جميع جهاته » لا امكان فيه مطلتاً > 
ولا تعلق له بعلة . 

؟ - بساطته : 

واجب الوجود سيط © لا تركيب قيه . 

أنه لو كان في الواجب تركيب ©» لكان كل جزء فبه غير الاجراء 
الاخرى > وغير الكل. وعليه فان صح وجود الكل دون احد الاجزاء» 
كان هذا الخر. غيد داخل في واجب الوجود 4 وان لم يصح وجود الكل 
دون احد الاجزاء » كان الكل متعلقاً في وجوده بهذا الخرء» غير واجب 
الزجرة© وال الزاجت»» 

* - وحدانتثه : 


يض 


يتلفان بشى. > ويستحيل وجود اختلاف بين واجمين . ذاك ان ما يختلف 

به واجبان إما انه شرط في وجوب الوجود فهو اتكليها » ويبطل 

الاختلاف > واما لس شرطا فه ذبها واجبان دونه > ويبطل الاختلاف 
؛ - عامه باطارئيات : 


يعلم الواجب كل شي. > لانه تام . وككن كف يل ”7 

ان الواجب لا يعقل الاشياء من الاشياء. » والا لكان عامه 
خا لها : 

والواجب لا يعلم الاشماء عند حدوثما > والا لحدث عليه معها > 
وتغير بتغيرها . 

ان الواجب يعقل ذاته > سبب كل موجود > فمعقل اوائل الموجودات 
عنه » ثم كل ما يتولد عنما من الامور الترئية . كل الموجودات معلولة > 
بتسلسل ضروري > .عن الواجب > وهي كذلك معلومة له علا ازليا”'. 


)١‏ والواجب بعلم الامور الجزئية بنوع كلي > او من حيث هي كانية > اي 
من حيث يجوز حمل علمه جما على كثيرين امثالحا. انه اذ يعلم كل الحركات السماوية» 
مثلّا » يعل مكل كسوف يحصل > وزمان حصوله “ والمدة الت تفصله عن كسوف 
سابق او لاحق © حتى لا يبقى عارض من عوارضه الا يعلمه . وهذا العلم « يجوز ان 
يحمل على كسوفات كثيرة كل واحد منها تكون حاله تلك الحال . » ( النجاة : 
ه.-4.5 ). اغا لا يعلم الله هذا الكسوف او ذاك >2 حين حدوثه “ وفي عوارضه 
الحسية المميزة له عن اي كسوف آخر »> لان هذا علم زماني لا ازلي“ومن ثأن الس 
لا من شأن العقل . «ومع ذلك.فلا يزب عنه شيء شخصي > فلا يمرب عنه مثقال 


ذرة في الساوات ولا في الارض » ١‏ النحاة ص ؛ :١‏ ) . 


م7 


على العالم 

اثتنا مع ابن سينا وجود الله على انه علة الممكنات ومحركها . 

ونزى الآن خلق الواجب للممكن > فندرس كيفية الخلق > وزمانه» 
وسسه او غايته . 

١‏ - كيفية الخلق : نظرية الفيض 

اثبت ابن سينا ان الواجب واحد : واحد لا شريك له » وواحد 

لا تركيب فيه اي بسيط . 
7 ثم قال بهذا الممدأ : «< ان الواحد » من حمث هو واحد © اغا يوحد 

عه واحد . 6( 

فقا عن ذلك ممتكن: و كيت صدزتة التكقرة عن الود 
والت ركيب عن البساطة 9 كيف صدر هذا العالم الكثير الموجودات 
المركب من اجزاء > عن الواجب الواحد. السيط 9 

ان ابشاينا “انان هده المتتكق © مط لظرة اطق تعرف 
باقر السون عله علامض + 

ان الواجب الوجود علم .نفسه مبدأ لنظام اليد في الوجود» وا نكاله 
وعلوه في ان يفيض عنه هذا اير . 

وان الواجب ومثله العقول المفارقة ‏ لا يحتاج مثلنا في انحاد ما 
بعلم الى :قدرة وارادة وفعل » بل عامه هو قدرة وارادة واتحاد » فعن عامه 
للوجود فاض الوجود على ما يعامه . 

واول ما فاض عن علم الواجب عقل . هذا العقل واحد بسيط »> 

لانه صدر عن الواجب الواحد السيط > ولكنه ليس واحدا من كل 


اله 


اله 


)١‏ النحاة : ص #ب#مع 


كم 


جهاته » ولا بسطأا من كل نواحيه . هذا العقل ممكن الوجود بذاته »> 
واجب الوجود بالواجب > وهر يعلم امكانه بذاته » ووجوبه بالاول > 
ويعلم الاول . فكان في هذا نوع من الككثرة . على ان هذه الكثرة 
ليست له من الواجب © فان امكان وجوده امر له من ذاته > لا من 
الواجب © وان عامه ذاته وعامه الواجب كثرة لازمة لوجوده مع الواجب. 
ولس ما ينع ان يكون عن علة واحدة معلول واحد » ثم يتبعه كثرة 
اضافية . 

هذا العقل المذارق يعلم الاول فيفيض عنه عقل ثانر ٠.‏ ويعلم نفسه 
كمكن بذاته قتصدر عنه مادة الفلك الاتصى > ويعلم نفسه كراجب 
بالاول فتفيض عنه نفس الفلك الاقصى . 

ثم يتوالى الفيض > فيصدر عن كل عقل © مجتكم التثليث في علله > 
عقل وفلك . تصدر عقول عششرة آخرها العقل الفمال » وتصدر افلاكٌ 
تسعة" آخرها فلك القمر . 

لا بصدر عن العقل الفْعال عقل ؤفلك» كا صدر عن العقول الشابقة» 
لان هذه العقو غير متفعة الانواع . ولكن بصدر عنه سا فاة 
الافلاك ‏ عالم ما نحت القمر > عامنا الارذى هذا » عالم التكون والفساد. 

كل اجسام الارض تتتكوّن ن مبدأين » من هيولى واحدة في كل 
الاجسام » ومن صورة تحُتلف من جسم الى جسم . تفيض اليولى عن 
العقل الفعال» وت تأثير حر كات الاذفلاك تحدث فببا استغدادات مختلفة» 
فتفض علبها من العقل الفمال ‏ واهي الصور ‏ صور ملائة . 

واول ما يحدث الاسطقسات الاريعة : الماء والهواء والتراب والثار. 


و) هذه الافلاك هي : الفلك الاقصى » وذلك الكو اكب الثابتة» وذلك زحل» 
وفلك المشتري > وفلك المريخ > وفلك الش.س > وفلك اثرهرة > وفلك عطارد > 
وفلك القمر . 


ىووا 


ثم يحدث عن هذه العناصر امتزاجات >2 ويحد في الامتزاجات استعدادات» 
فتفيض علبها صور وتتكون اجسام . وتزج العناصر» او بعضها » بالاجسام 
الحديدة > او تمتزج الاجسام الخديدة بعضها مع بعض» فنحدث استعدادات 
جديدة » وتفدض ضور ملاثة » وتتكوّن تدريحناً الممادن »> ث العات > 
ثم الحموان > ثم الانسان . ْ 

و كاما حد ف مزاج استعداد ١‏ » تبدات علمه صورة » وتوالى في عالمنا 
التكون والفساد”. 

بدأ الخلق بالعقل > وانتهى بالانسان العاقل » بدأ باسُرف اللواهر 
السماوية » وانتهى باشرف الموجودات الارضية . والانسان هو العالم الاصغر 
يشارك بقواه اأنبات والمموان والعقول . 


5 
نفس الافلاك والعقول المفارقة ملائكة الله 6 والعقل الفعال هو 
الملك 0 
ىت 


نظرية النيض هذه نظريءة فاسدة» في نظرناك من نواح عديدة اهمها : 

١‏ - غير صحسح انه عن الواحد لا يصدر الا واحد : الذي يوجد 
الواحد ,يوجد الكثير , والذي يوجد السسط يوجد لمر كك . ان قدرة الله 
اللامتناهية لا يشوبها ضف أو كلل» فهي في ايجاد الكثير نفسها في الجاد 
الواحد. وان السيط كلمن المركب>فا لذي يستطيع الآ كثر يستطيع الاقل . 

١‏ - غير صحيح ان علم الله والعقول المفارقة ‏ الجاد : لا 
يكفي ان يعلم الله » بل يحب ان يريد ويفعل . اما العقول المفارقة فلا 
شأن لها في اللق . 


© نادة الاقلوك لا نفد » لاقااطعة خابة غر طي الاسطفسات : 


اسم 


؟ - غير صحيح ان العام صدر عن الله ضروزة : ان الله حر في ان 
يخلق > وني ان يخلق هذا العالم او غيده . 

؛ - استعال لفظ الفيش - بدل لفظ الخلق ‏ يوثم ان العالم شي. 
من الله “ فالاقلاع عنه افضل . 

م - زمان الثلق : قدم العام 

القديم اما بالذات وهو ما لنس له علة > واما بالزمان وهو ما لس 
لزمانه اول . والحادث هو ما لوجوده علة > ولزمانه اول. 

اما العالم » في نظر ابن سينا » فقديم أبالزمان » حادث بالذات 
معلول لله . 

وستحمل حدوث العالم “ في نظر ابن سينا » لاسباب منها : 

اولا : لاستحالة التغيّر في الله : 

اذا لم سكن العالم » ثم كان > فقد حدث في الواجب »> علته « قصدا 
او ارادة » او طبع > او قدرة ومُكن» او شي. ما يشبه هذا لم يكن.»"' 
وكل هذا حال لانه تغيد في الواجب . فالعالم اذا قدي . 

ثانا : لاستحالة الايثار بين الاوقات المائلة :” 

الاوقات كلها مماثلة بالنسبة الى الخلق » لا وقت اولى من وقت . 

والارادة لا تستطيع» في نظر ابن سينا » ايثار مثل على مثل . 

اذا لا يمتطيع الله ان لم يخلق في القدم ‏ ان يختار وقنا آخر 
يخأق فيه . 

فالحلق اذا تم في القدم . 


4١١ : التحاة‎ )١ 


رف 
واسنال لامك تنه الى 
ال برد الله العالم » اي لم يخلقه لغاية “ دالا لكان متأر ١‏ بهذه الاية > 
00 لها . 
فاض العام عن علم لله : ذات الله هي - لذاتها » لا لشيء آخر _ 
نظام الخير في الوجود ٠‏ فعلما الله ذانه ع" لهذا النظام غل ١١‏ كل بوحة 
0 > ففيض احسن عالم متكن عن هذا التمثّل . 


ولكن كيف يكون هذا العام احسن عاج مكن 2 ويكون ما 
فيل نه هن 1 ظ ظ 

حل هذه المعضلة » اقر ابن سينا القضايا التالية : 

١‏ ت الششر محصور على العالح ما نحت القمر» على ارضنا هذه > وارضنا 
000 عد لقان الى سائر الودود . 

١‏ - الشر يصب اشخاصاً _وفي بعض الاوقات_ اما الانواع فحفوظة 

ع - الخير اكثر من الدشسر ‏ وان كان الششر كثيرًا ‏ ولا شىء 
يغلب سيره على خاره او يساويه 1 ١‏ 

؛ - اير مقصود بالذات > والشر بالعرض : ان المقصود بالذات من 
الاحراق في النار» مثلّا » هو اير » اما بالعرض فتحرق عضو ناسك او 
رداء شريف . وانه لم يكن ممكنا ان يعدم الشر بالعرض الا اذا عدم 
ما يصدر عنه هذا الشر > وعدمت الاسباب الساوية اعالم المادة » وفي 
هذا خلل عظيٍ لنظام اير . ان ملاشاة اسباب الشر الاقل ملاشاة لما 
يصدر عن هذه الاسباب من خير اكثر . ولس من اللكمة الالهمة ان 


تترك الخيرات الدائمة والاكثرية لاجل شرور فى امور شخصمة غير دائة . 


0 في هذا الخخرء النصوص النا لبة ١‏ 
١‏ - اقساع الملوم ٠.‏ 
م - الاطق ( مختارات ) . 
م - في وجود الله : مالي الواجب والمسكن - لا تتسلسل الممكنات الى غير 
نماية -العلة الاولى - كل سلسلة تنتهي الى واجب-ااحرك 
الاول . 
ه - في صفات الله : الواجب تام - الواجب بسيط - الواجب واحد- الواجب 
عالم بالاشياء - الواجب عام . 
ه - في الفيض2 : العلول الاول واحسد بسيط - كيفية الفيض - الانسان 
عالم اصغر - رضى الاول بالفيض . 
5 - في قدم العم : ما الحادث والقديم + - حدوث العالم تفثر في الواجب - لا 
وقت اولى من وقت . 
+ - الواحب غنى جواد . 
كينا والتن . 


اقام اللو م 

ان العاوم كثيدة » والشبوات لها مختلفة » ولكنه تنقسم © اول ما 
ع فسا 

علوم لا يصلح ان ري احكامها الدهر كله » بل في طائفة من 
الزمان » ثم تسقط بعدها . او تتكون مغفلا عن الماجة الما باعبائها برهة 
من الدهر 6 ثم يدل عليها من بعد . ش 

وعلوم متساوية النسب الى جنيع اجراء الدهر . وهذه العلوم اولى العلوم 
بان نسممى حكمة . وهذه مئبا اصول © ومنما توابع وفروع . وغرضنا 
ها هنا هر في الاصول > وهذه التي سيناها توابع وفروعا ذمي كالطب 
والفلاحة > وعلوم جرئية تنسب الى التنجم » وصنائع اخرى لا حاجة بنا 
إلى ذكدها . 

وتنقسم العلوم الاصلية الى قسمين ايضاً : فان العلم لا يخاو اما ان 
ينتفع به في امور العالم الموجودة » وما هو قبل العال »ولا يتكون قصارى 
طالبه ان يتعايه حت يصير آلة لعقله يتوصل بها الى علوم هي : علوم امور 
العالم وما قبله . واما ان ينتفع به من حيث يصيد آلة لطالبه في ما يروم 
صمله من العلم بالامور الموجودة 5 العالج وقمله . 

والعلم الذي يطلب ليكون ل » قد جرت العادة في هذا الزمان » 


كم 


وفي هذه البلدان » ان يسّى علم المنطق . واعل له عند كوم آخرين اها 
آخر> لكدنا نؤتر ان نسميه الان بهذا الاسم المشهور . واما يكون هذا 
العلم آلة في سائر العلوم © لانه يتكون علاً منببأ على الاصول التي يحتاج 
الها كل من يقتنص المحهول من المعلوم باستعال للفعاوم على نحو وجهة, > 
يكون ذلك النحو وتلك اللهة مؤدياً بالباحث الى الاحاطة بالمجهول . 
فيتكون هذا العلم مشيرا الى جميع الاتماء والمهات الثي تنقل الذهن 
من المعلوم الى المجهول. وكذلك يتكون مشيرا الى جميع الانحا. والمهات 
الي تضلى الذهن > وتوهمه استقامة مأخذ نحو المطلوب من المهول © ولا 
يعون كذالاكو: نهذ بهو علتبي البارم.+ 

واما القسم الآخر فهو ينقسم ايضا > اوّل.ما ينقسم > قسمين : لانه 
اما ان تكون الغابة في العلم تزكية النفس مما يحصل لها من صورة المعلوم 
فقط 6 واما ان تتكون الغابة ليس ذاك فقط> بل وان نممل الثي: الذي 
انتقشت صورته في النفس . فسكون الاول تتعاطى به الموجودات © لا 
من حيث هى افعا لنا واحوالنا » لنعرف اصوب وجوه وقوعها مئا » وصدورها 
عنا » ووجودها فبنا» والثافي يلتفت فيه لفت موجودات هي افا لنا واحوالنا 
506 اصوب وحوه وقوءها مئا » وصدورها عنا © ا فينا : 

والمشهود من اهل الزمان نمم يسمون الاول علاً نظريًا » لأن غايته 
القصوى نظر . ويسمّون الثافي منبا عملا “ لان غايته عمل ”'. 


. ثم يتطرق الى تقسيم العلم النظري العملي » على نحو ما ورد في الدراسة‎ )١ 


وذ 
النلى 
و حاغايه الملطق 

كل معرفة وعلم فاما تصور » واما تصديق . والتصور هو العلم 
الاول ويكتس بالحد > وما يري راه » مثل تصورنا ماهسة الانسان. 
والتصديق اما يكنسب بالقياس > او ما يحرى راه » مثل تصديقنا بان 
اتكل مبدأ . فالحد والقئاس ١‏ لتان با تكتسس المعلومات > التى تكون 
مجهولة © فتدتر معلومة . 

فالماطق هو الصناعة النغارية الي تعرف انه من اي الصور والمواد 
يكون اللد الصحيم 2 الذي يسكّى باطقيقة حدا > والقياس الصحيح 


الذي يسدى بالطقيقة برهاناً . 
( النجاة : ص م ه) 


« - الكلي والمرئي 

اللفظ المارد التكلى هو الذي يدل على كثيرين :منى واحند متفق : 
اما كثيرين في الوجود كالانسان > او كثيرين في جواز التوهم كالشمس. 
وباخملة الكبي هو اللاظ الذى'لا باع مقهومه انْ شترك في معنأه كثيرون 5 

واللفظ المفرد الترتي هو الذي لا يمكن ان يكون معئاه الواحد > 
ليا بالوجود ولا ساب التو هم 4 لاسماء فوقف واحد © دل 0 نفس مذهومه 
من ذلك © كقولنا زيد لمثار البه » فان معنى زيد > اذا اذ معنى واحدا 
هو ذات زيد الواحد > فهو لا في الوجود ولا في التوثم يمكن ان يكون 
لغير ذات زبد الواحدة > اذ الاشارة تنع من ذلك . 

( النجاة : ص م ) 


م 


م - الذالي والعرضي 
كل كلى فاما ذاتي > واما عرضي . 
والذاقي هو الذي يقوم ماهة ما يقال عليه ... 
( النجاة : ص ١١-9‏ ) 
ه - الالفاظ الممسة 
الالفاظ ١‏ لكلية حمسة : جنس» ونوع » وفصل © وخاصة ؟ وعرض عام. 
الحنس هو المقول على كثيدين مختلفين بالانواع في جواب ما هو ... 
واما النوع ذهو التكلي الذاتي الذي يقال على كثيدين ... 
واما الفصل فهو الكلى الذاتي الذي يقال على نوع حت جنس ... 
كالناطق للاثان ... 
واما الخاصة هي الكي الدال على نوع واحد ... مثل الضاحك 
للانسان ... 
واما العرض العام فهو كل كلى مفرد عرضي © أي غيد ذاق » 
يشترك في معناه انواع كثيرون »> كالمياض الثلج ا 
( النجاة : ؟1-ه١1)‏ 


ب المحمول والموضوع 


المحمول هو التكوم به انه موجود 2 او ليس ععوجود © لشي. آخر . 
والموضوع هو الذي يحتكم عليه بان شيشا آخر موجود له » او ليس 


عوجود له . 
مثال الموضوع قولنا « زيد» من قولنا : زيد كاتب . ومثال الحيول 
قولنا « كاتب» من قولنا : زيد كاتب . ( النجاة : 19 ) 


3 التعقين. طون نان 1 حش ا 


وم 
> - اللمقدمةه 
المقدمة قول يوجب شيا لشيء > او يسلب شيا عن شي. > جعلت 


جرء قاس 8 
( النجاة : مم ) 


٠”‏ - القياس 
القياس قول مؤلف من اقوال > اذا وضعت >2 لزم عنها بذاتم) > 


لا بالعرض »> قول آخر غيرها اضطرارًا . 
( النجاة : 4107 ) 


وات قاس ]لماك 
قباس الخلف هو الذي تبين فيه المطلوب من جهة تكذيب نقيضه ... 
مثاله ... : ان لم يكن كل ١(‏ ب»)> فلس كل ١(‏ ج©)٠‏ لكن كل 


0( ج) » وهو نقيض التالي . ينتج نقيض المقدم > وهو ان كل !١(‏ ب). 
( النجاة : ٠م-هم)‏ 


-الاستقراء 
الاستقراء هو <حكم على كلىي > لوجود ذلك الحكم في جزرئيات 
ذلك الكبي ؛ اما كلها وهو الاستعراء الام »© واما ا كثرها وهو الاستقراء 
المشذهور »© فكأنه كم بالا كبر على الواسطة وجود الآ كبر في الاصغر. 
دمثاله : ان كل حيوان طويل العمر فهو قليل المرارة » لان كل حيوان 
طويل العمر فهو مل انسان او فرس او ثور » والانسان والفرس والثور 
قليل المرارة ٠‏ ( النجاة : )5٠‏ 
يدل الاوليات 
الاوئات هى قضايا ومقدمات نحدث في الانسان من جهة قوته 
العقلية » من غلا سبب يوجب التصديقى بها الا ذواتها » والمدنى الماعل لها 


١ 35 ل‎ 


2 وهو القوه المفبكرة اللامعة بان السائط على سسل ايحاب او 
57 . فاذا حدثّت السائط من المعاليى عونة امس والخال > أو بوجه 
آخر 5 الاتسان » 2 الفنها المفكرة احلا معة 4 وجب ان يصدقق بها الذهن 
ابتداء » بلا علة اخرى > ومن غيد ان يشعر: ان هذا مما استفيد في الحال» 
بل يظن ٠‏ الإنسان انه 52 كان عالاً به > ومن غلد ان تكون الفطرة 
الوهصة تستدعي الببا » على نحو ما بسناه . ومثال ذلك : ان الكل اعظم 
من الكرء 4 وهذا غلر مستقاد من حدس »© ولا استهراء 4 ولا سي اجر 
نعم قد يمسكن ان يفيده الأس تصورا للتكل > والاعظم > وللجز. > واما 
الاصديق بيله القضة فهو من جملته : 

( النجاة : 6.لسر.١)‏ 
وو- البرهات 

البهان قياس مؤاف من يقينيات لانتاج يقيني . 

1 ( النجاة ١“‏ ( 
«او- نءاوت العلوم 
تعاون العلوم هو ان يوْخْد ما هو مسألة في علم مقدمة في علم آخر» 
فالعلم الذي فيه المسألة معين للعلم الذي فيه المقدمة. وهذا على وجوه ثلاثة : 

احدها ان بكون احد العامين ع الآخر 4 فستفيد العلم السافل 
مياديه من العالي 4 مل الموسيقى من العده ( والطب من الطسيعي 4 
والعلوم كايا من الفلسفة الاولى . 

واما ان يكون العامان منشار كين 5 الموضوع > كالطبيعي والنجومي 
ْ جرم الكل ( فأحدهها بنظر في جوذر ال موضوع كالطسيعي ( والاخر 
ينار في عوارضه كالنجومي > فان الناظر في جوهر الموضوع يفيد الآخر 
الادى مثل استفادة المنجم 18 ن الطبيعي ان المركة الفلتكية يجيب ان 


أون مسدديرهة . 


لك 


واما ان دكون العامان متشار كين ف الحنس > واحدها .يعظر في 
نوع بسيط كالمساب »> والآخر في نوع اكثر كيبا كالهندسة. فان الناظر 
ف الابسسط يفيد الحو مبادئ كا يفيد العدى الهندسة:.. 
١‏ ( النجاة : )1١١5-١١6‏ 


ت الاعداس اد 


واما ... الاجئاس الشيرة فنبا : 

الموهر > وهو كل ما وجود ذاته ليس في موضوع > اي في محل 
قريب قد قام بنفسه دونه بالفمل © لا بتقرعه ٠.‏ 00 

ومئما الكم »© وهو الذي ء الذي يقمل لذاته المساواة واللامساواة 
والتجزي » وهو اما ان ينكون متضلا اذ يوجد لاجزائه بالقوة حد مشترك 
تتلاق عنده » وتتحد به » كالتقطة للخط > واما ان يكون منفصلا اذ 
لا يوجد لاجرائه ذلك بالقوة » ولا بالفعل © كالعدد . 

وءن المقولات العشر الاضافة » وهو المعنى الذي وجوده بالقياس الى 
كقم لخر ) :ولكن له وجوه غينء #أمذن الازونةراقائن إلى التو لذ ارات 
فا له. جود ممه ... 

واما الكيف فهو كل هئئة قارة في جسم > لا يوجب اعشار وجودها 
فبه نسبة للجسم الى خارج > ولا نسبة واقعة في اجزائه » ولا جملته اعتبار 
يكون به ذا جزء > مثل السياض والسواد . 

ومن +لة العثمرة الاين » وهو كون اللوهر في مكانه الذي يكون 
فنه» ككون زيد في السوق . ٠‏ 

ومتّى »> وهو كرن الموهر في زمانه الذي يكون فيه > مثل 7 
هذا الامر امس . 

والوضع وهو كن امام بحيث تتكون لإجرائه بعذها الى بعض 
نسة في الاضحراف والموازاة » بالقئاس الى المهات واجزاء المكان > ان 


اه 


كان في مسكان > مثل القيام والعقود . 

والملك ... 

والفعل » وهو نسة اللوهر الى امس موجود منه > غير قار الذات © 
بل لا يزال يتجدد ويتصرم » كالنسخين والتبريد . 

والانفعال » وهو نسة اللوهر الى حالة فمه بهذه الصفة » مثل مثل التقطع 
وال 


(النجاة : 155-م١١1)‏ 
+( - اقسام العلل 
يقال علة للفاعل ومبداً المركة > مثل النجار للتكرسي > والاب للصبي. 
ويقال علة للمادة » وما يمتاج الشيء الى ان يتكون حتى يقبل ماهيته» 
فثل اطشتب..: 
ويقال علة للصورة © ل شيء مكون »> فانه ما 1 تفترن الصورة 
بالمادة لم يتسكون - . 


ويقال علة للذاءة » والشىء الذي لاجله الثشى. > مثل الكن للبدث . 
١ 0‏ ( النجاة : )1١81١‏ 


08 - شرم الفاظ 

الظن اللق دو رأي في شىء انه كذا » ويمكن ان لا يكون كذا. 

'والعلم اعتقاد بان الثي . كذا > وانه لا يمكن ان لا مكون كذا . 

والذهن قوة للئفس معدة حو اكنساب العلم 1 

والذكاء قوة استعداد للحدس . 

والحدس حركة الى اضابة التن الأوسط اذا وضع المطلوب © 
اصابة المد الاأكبر اذا أضين الاوسط > وبالملة سرعة ا 
الى هول > كن يرى تشكل استنارة القمر عند احوال قربه وبعده عن 
الشمس »2 فمحدس انه يستثير من الشمس. ( النجاة : 1897) 


؟_ 


المر 


لابن سينا ارجوزة في المنطق > نقتطف منبا ما يتصل بالهد : 


العلم منه ما هو التصور 
ويحصل التصديق بالقياس 
واللد منه صل التصور 
اذا اردت ان نحد حدا 
فانه #صر كل ذالى 
ثم اطلب الفصول ذهي ااذه 
او فاعل اوغابة لشي 


هذا واما الرسم فهو قول 
بل عرض كقولنا للنشّرٍ 
منص القامة بادي اللد 
اذا 7 الرسم رسما كاملا 
1 حددناه فحد باقص 


٠ 


٠ 


ومنه تصديق لثى.ء يخبر 
وقد ترجاه بلا الناس 


والرسم ايضاً منه فيه اثر 
فرتب انس القريب جدا 
يكون امحدود في الصفات 
من صورة اخذتها او ماده 
كالنطق للانسان بعد المي 
رو سم 
في رمه : حي عريض الظفر 
واطلين فى الرسم كا في الحد 
كل قول لم يكن مشا كلا 
او هو رسم ناقص لا خالص. 


معالي الو امب و الملن 


ان الواجب الوجود هو الموجود الذي متى فرض غير موجود عرض 
منه محال . وان الممسكن الوجود هو الذي مق فرض غيلد موجود > او 
موجودًا » لم يعرض منه حال . والواجب الوجود هو الضروري الوجود > 
والممسكن الوجود هو الذي لا ضرورة فمه بوجه »“ اي لا في وجوده ولا 
في عدمه . فهذا هو الذي نعششه في هذا الموضوع عممكن الوجود ..٠‏ 


حه5. 


ثم ان الواجي الوجود قد ييكون واجياً بذاته » وقد لا يكون بذاته. 
اما الذي هو واج الوجود بذاته فبو الذي لذاته »لا لشيه آخر 'اي 
شىء كان »2 ازم محال من فرض عدمه . واما الواجب الوجود لا بذاته 
فهو الذي لو وضع سيء تما لس هو صار واجب الوحجود » مث لا ان 
الاربعة واحبة الوجود > لا بذاتها » ولكن عند فرض اثنين واثدين ؟؛ 
والاحتراق واجب الوجود »2 لا بذاته » ولكن عند فرض التفاء القوة 
الفاعلة بالطبع والقرة المنفطة بالطبع » اءني الحرقة والحترقة . 

(النجاة : دوع سبادم) 


ورهود الواعب 


كلا تيان اكات لعن غاءه 

لا شك ان هنا وجودا كل وجود فاما واجب © واما حكن : 
فان كان واجا » نقد صح وجود الواجب > وهو المطاوب . وان كان 
مكنا » فانا نوضح ان الممسكن ينهي وجوده الى واجب الوجود . 

وقل ذلك »> فانا نقدّم مقدّمات : فن ذلك انه : لا يمكن ان 
: ون © في زمانر واحد» لكل م كن بالذات لل مكنة الذات بلا 
نباءة . وذلك لان حمعها اما ان يكون موجود| مسا » واما إن لا يكون 
موجودا ها واقاث ب لك . موجودا امد واجب وجود فيه 
فلا يخاو : اما ان تكون اججملة > ما هي تلك الجلة » سواء كانت متناهة 
او غير متناهمة » واجمة الوجود بذاتما » او مكية الوجود ٠‏ فان كانت 
واجئة الوجود بذاتها » وكل واحد منها كن > يسكون الواجب الوجود 
متقوماً يممنكنات الوجود : هذا 'خلف . وان كانت ممكنة الوجود بذاتها» 


>66 


فالخملة محتاحجة في الوجود الى مفد الوجود... فقد انتبت الممكنات الى 
علة واجبة الوجود > فليس اجكل ممكن عله ممكنة بلا تباءة . 
( النجاة : 10مم-4مم) 
- العلة الاولى 
اذا فرضْنا معلولا > وفرضنا له علة » واعلنه علا » فليس يمكن ان 

يكون ككل علة علة بغيد عهاية » لان المعلول » وعلتّه » وعلة علته » اذا 
5 كما في القئاس الذي لبعضها الى بج اا عله العلة علة اولى 
مطلقة للامررين » وكان للاصريين نسية المعلولية الها » وان اختلفا في ان 
احدهها مزل تتوسط > والاخرَ معلول فى متوسط و سكن كذلك 
الاخير » ولا المنوسط : لان المنوسط 6 الذي هو العلة المامة للمعلول » علة” 
إشى. واحد فقط » والمعلول لس العلة لى. . ٠‏ 

ةلتكل واد من الفلاقيسة عاضعه ...ا فتاديك خاضة اللارف 
المعلول أنه ليس علة لشي » وخاصية الطرف الآخر أنه علة لكل غيره» 
وكانت خاصة الفورسظ اقينة عله طرق ودلزل لطر فك “فسا كان 
الؤدفا وعدا او فوق واحد . فان كان فوق واحد © فسواء تر ألم 
ترتاً متناهاً » او ترتب ترتيا غير متنام . فانه ان ترتى في كثرة متناهة» 
كانت جملة' عدد ما بين الطرفين » كراسطة واحدة »> تشترك في خاصية 
الواسطة بالقناس الى الطرفين » فيكون لكل واحد من الطرفين خاصية. 
وكذبلك ان ترتب في كثرة غيد ماف قم بحصل ي ية 
الغيد المتناهي في خاصية الواسظة > لانك اي خلة اخذت كانت علة لوجود 
المعلول الاخير » وكانت معلولة » اذ كل واحد منبا معلول . 

فليس يجوز اذن ان يسكون جلة علل موجودة » وليس. فيها علة غير 

كلوه ول اولى » فان جميع الغيد المتناهي يكون اسطة دلا طرف 
وهذا محال . 


كه 


غل. أت قول القائل. ان 'ههنا طرفت ووسائظ. تقهز ناد قزل يقوله 
باللسان » دون الاعتقاد » لانه اذا كان له طرف فهو متئام في نفسه . 

فقل تبين من جميع هذه الاقاويل ان ههئا علة اولى » فانه وان كان 
ما بين الطرفين غير متئام ووجد الطرف © فهو الطرف الاول لما لا 


بتناهى © وهو علة غير معلولة . 
( الشفاء : 1١‏ -/ا5ه-مده ) 


م > كل سلسلة تلتهي الى واجب 
كل موجود » اذا النفت المه من حيث ذاته من غير التفاتر الى غيره» 
فاما ان يكون يحجيث نحب له الوجود في نفسه > او لا يكون . 
فان وجب فهو اطق بذاته » الواجبت وجوده ف ؤإذاتة © وهر الفبرم: 
وان 1 حن 1 مر ان يقال انه متدع بذاته بعدما فض موجودا. 
بل ان قرن > باعشمار ذاته »© ع مور متئماً » او 
مثل شرط وجود علته صار واجا . واما ان ل يقرن بها شرط © لا 
حصول علة ولا عدمها » بقى له في ذاته الاص الثالك > وهو الامكان» 
فبكون ‏ باعتبار ذاته » الثدي. الذي لا يحب ولا ينع . 
ككل موجود اما واجب الوجود بذاته» واما تمكن الوجود بجسب ذاته. 
وت 
ما حقه في نفسه الامكان فلس يصير موجودا من ذاته > فانه اس 
وجوده: من ذاته أولى من عدمه > من حيث هو ممكن . فان صار احدهما 
اولى فلحضور شىء او غته . فوجود كل ممسكن الوجود هو من غيره . 
لت 
اما ان يتسلسل ذلك الى غير النباة » فنكون كل واحد من آحاد 
الملسلة مكنا في ذاته » والجلة متعلقة بها © .قنتكون غير واجمة ايذأ > 
ونجب يغيرها . 


فمك 


ولتزد هذا بيانا : كل جملة » كل واحد منها معلول > فائها تقتضي 
علة خارجة عن آحادها . وذلك لانها اما ان لا تقتضي علة اصلا > 
قتتكون واجبة غير معلولة » وكيف يتالى هذا > وانا تحب بآحادها 9 واما 
ان تقتضي بحي الاحاد باسرها » فتكون معلولة لذاتها ... واما ان 
تقكضي علة هي بعض الاحاد »© ولس نكن الاحات اولى بذلك من بعض» 
اذ كان كل" واحد مئها 205 لان علته اولى بذلك. واما ان تتضي علة 
خارحة عن الأحاد كاها »© وهو الباق : 

كل جلة عرشة من علل ومعلولات على الولاء » وفمها علة غير معلولة» 
فهي طرف >“ لانها ان كانت وسطا فهي غير معلولة . 

كل سلسلة مرتبة من علل ومعلولات © كانت متناهمة او غير متئاهية» 
فقد ظهر انبا » اذا لم يكن فيها الا معلول > احتاجت الى علة خارجة 
عنما » نكر تحمل يا لا عالة غارف > وظهر اآئه إن كان فيا :ها لضن 
علول فهو طرف وتاءة . فلكل سلسلة تتتعى الى واجب الوجود بذاته. 
(الاشارات : 6 
يه حا المح رك الاول 

مره كال اول ثلا بلقو »من بح هو بالقرة برهو كن القيىء 
على حال / تسكن قبله ولا بعده . وتَسمّى تلك الال أينا > او كيتاً > 
او 5 > او وضعاً . 

المركة التي من © الى © تسمى حركة غر او تخلخل .ان كان الى 
الزيادة » وتسممى حركة ذبول, او تتكاثف ان كات الى النقصان . 

الكركة التي من كيف الى كيف تسمّى استحالة » مشل الابيضاض 
والاسوداد . 

المركة التي من اين الى امن تسمى نقلة . 

الحركة التي من وضع الى وضع تسمى وضعبة .. 


م* 


ا تسر عر ادق اكعر 10 قوري كدي اميا ليه 
نحرك » وبالقياس الى ما عنه تحريك . 
كل عحرك فاما ان يكون قوة في جام » واما ان يكون شيا 
خارجاً » ويحرك مجركته في نفسه » مشل الذي يحرك بالماسة ٠.‏ ويلتمي 
ا حر كرن والمتحركرن > في كل ترتيب > الى ححرك غير متحرك > لاستحالة 
توالي الاجسام متح رك رك بعضها لمعض الى ما لا ننباءة له . 
( الطبيعيات من عيون الحكة ) 


الوامب عام 
ان واجب الوجود بذاته واجب الوجود مجميع جهاته » والا فا نكان 
من جهةر واجب الوجود » ومن جهة ممكن الوحود » فكانت تلك اللهة 
تكرت له ولا 00 له ولا تلو عن ذلك وكلٍ مزع)” بعلة يتعلق 
الامر بها ضرورة ع فكانت ذاته 1 الوجود بعلي اعرين لا جلو 
منها > فلم عن واجب الوجود بذاته مطلقا » بل مع العلتين » سواء كان 
احدها وجودا والآخر عدماً » او كان مكلاهها وجودين:- فين من هذا 
ان الواجب الوجود لا يتأخر عن وجوده جود مننظر » بل كل ما هو 
ممكن له فهر واجب له > فلا له ارادة منتظرة »© ولا طبيعة منتظرة »> 
ولا علم منتظر > ولا صفة من الصفات التي تكون لذاته منتظرة . 
( النجاة : ص 8071 ) 
الواهت سبط 
ان واجب الوجود لا يجوز ان يتكون لذاته مبادئأ تجتمع فيقوم 
منبا واجي الوجود » لا اجزاء التكمية » ولا اجزاء الحد والقول » سواء 


. اي كون ما هو ممكن” فيه او عدم كونه‎ )١ 
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كانت كلمادة والصورة » او كانت على وجه آخر بان تكون اجزاء القول 
الكارج عي 1د فيدل كل واحد منها على شي . 0 ف الوجود غير 
الا ر بذاته . وذلك لان كل 0ك كل جزء منه لبس 
شو 61 الآخر » » ولا ذاث الجتمع . قاما ان يصح لكل واحد من 
جرنمه مغلا عرد منفرد » لكيه لا يصح للمجتمع وحود دونما ؛ فلا 
يعون المجتمع واجب اأوجود : او يصح ذلك أبعضها » ولكنه لا يصح 
المجتمع وجود دونه »فا لم يصح له من ادمع والاجراء الاخرى وحود 
منفرد .فيس واجب الوجود © ولم يكن واجب الوجود آلا الذي يصح 
له . وان كان لا يصمح لتلك الاجراء مفارقة اجملة في الوجود > ولا لاجملة 
مفارقة الاجزاء » وتعلق وجود كل بالآخر »ولاس واد اقدم بالذات © 
فلس شىء منبا بواجب الوجود ( فد اوضحت هذا على ان الاجزاء 
ألذات ”تدع م التكل 6 'تتتكرت الب اللرعنة الوجرة لضن وله الإجراء 
3 الكل »ولا نكون شَيء منما واجب الوجود ٠‏ ولدس »ع مكنا ان نقول 
ان اذكل اقدم بالذات من الاجزاء 53 اها كاد ا » وكيف 
كان فليس بواجب الوجود . 
ققد اتضح من هذا ان واجب الوجود لاس جسم 2 ولا مادة جسم © 
ولا صورة جام © ولا مادة معقولة لصورة معقولة »> ولا صورة معدولة فْ 
مادة معقولة » ولا له قسمة لا في الكم »ولا في الممادئ' » ولا في القول» 
فهو واحد من هذه اللهات الثلاث ٠‏ 
( النجاة : لامب ام[) 


الواعهب واهر 


لا يحوز ان ينكون نوع واجسب الوجود لغير ذاته » لان وجود نوعه 
له بعيئله اما ان تخضه ذاثت نوعه » او لا تقتضه ذاث نوعه » بل تفنضه 


عه 
5 


علة . فان كان معنى نوعه له » لذات معتى نوعه » لم يوجد الا له . وانكان 
لعلة فهو معلول ناقص > وليس واجب الوجود ٠‏ وكيف يمكن ان تكون 
الماضة المِردة عن المادة اذاتين > والشيثان اما يكونان اثنين اما بسبب 
المعنى » واما بسبب الكامل لمعنى © واما بسب الوضع والمكان 2 او يسبب 
الوقت والزمان > وباجملة لعلة من العلل . وكل اثنين لا يختلفات بالمعنى » 
فاغا يختلفان بشيء غيد الممنى . وكل معنى موجود بعينه لكثيرين عتتلفين 
نيو كملق الذات بشي. مما ذكناه من العلل » ولو احق العلل © فلس 
واجب الوق وقول "قرلا طرياا :أن كل عينا لسن الى نولا وز 
ان يتعلق الا بذاته فقط 6 فلا يخالف مثله بالسد » فلا دركون اذا له 
مثل > لان المثل مخالف بالعدد . فين من هذا ان واجب الوجود لذاته لا 
ند له » ولا مثل » ولا ضد > لان الاضداد متفاسدة ومتشاركة في الموضوع» 
وواجب الوجود برىيء من الادة . 
( النجاة : ص 8074 ) 
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كل ما يجب وجودء > فليس يجب وجوذه ا يشارك به غيره » ولا 
تم به وحده وجوب ذاته » بل اما رتم وجوده م#ميع ما يشارك به غيده» 
وبا يتم به وجود ذاته . 

فا لذي - به وود 0 »وار على م شارك به غيرم » قاما ان 
دسكون شرط في نفس وجوب الوجود » واما ان لا يكون . 

فان كان ذلك كله نشرطً في نفس وجوب الوجود » وجب ان بوجد 
لكل واجب الوجود » فيوجد كل ما يوجد لكل واحدة, من الماهتين 
للاخرى > فلا يتكون بينها انفصال البثة بمقوم . وقد وضع بينها اختلاف 
في هذا النوع . هذا خلف . 


١ 


واما ان لم يكن شرطأ في نفس وجوب الوجود > وما ليس بشسرط 
في الثىء فالثشى. تم دونه » فوجوب الوجود مم دون ما اخثلفا فيه . 
( النجاة : ص 078” ) 


الواعب عال بالرسم] ؛ 


انه اذا عقل ذاته » وعقل انه مبدأ كل موجود» عقل اوائل الموجودات 
عنه » وما يتولد عنبا » ولا شّىء من الاشّناء ,يوجد الا وقد صار من جهة 
7 واجاً بسامه . وقد 5 1 فتكون هذه الاسباب تتأدى ؟ها دماتبا 
الى ان توجد عنبا الامور الخرئية . فالاول يعلم الاسباب ومطابقاتها > 
فبعلم ضرورة ما تتأدى اليه » وما بينها ءن الازمنة » وما لها من العودات» 
لانه ليس يمكن ان يعلم تلك ولا يعلم هذه > فيتكون مدركاً للامور 
الخرئية من حدث هي كلية » اعنيى من حيث لها صفات © وان مخصصت 
بها شخداً فبالاضافة الى زمان متشخص > او حالر ٠تشخصة‏ > لو “اد 
تلك الال بصفاتها » كانت ايضاً عنزلتها » لكنها لكونا مستئدة الي 
سادئ كل واحدر مئما 7 ف شخصه © فسلئد الى امور شخصة . وقد 
قلنا ان من. هذا الاسناد قد تحمل للشخصات رسا وودفاً مقصورًا علمما» 
فان كان ذلك الشخص مما هو عند ااعقل شخصنًا ايضا » كان للمقل الى 
ذلك المرسوم سسل © وذالك هو الشخص الذي هو واحد في نوعه » لا نظير 
له » ككرة الشمس مثالا » او كالمشتري . واما اذا كان منتشرا في 
الاشخاص فلم يتكن العقل الى رسم ذالك الثشيء سيل > الا ان يشار 
اليه اتداء على ما عرفته . 

ونعوة فتقول : وكا انك اذ تعلم المركات السماوية كلها © فانت 
تعلم كل كسوف >2 وكل اتصال وانفصال جرفي يكون بعينه » ولكن 
على نحو كلى »لانلك تقول في كسوف ما انه كسوف. يتكون بعد زماثر 


فيان 


حركة ك ركب كذا » من موضع كذا ‏ ثهالا بصفة كذا 6 لينفصل القمر 
منه الى مقابلة كذا » ويكون بشه وبين كسوف مله سابق عليه او 
متأخر عنه مدة كذا » وكذلك حال: التكسوفين الآخرنن » حت لا سسقى 
عارض من عوارض تلك اللكسوفات الا عاته » ولكنك عامته كلنا > 
لان هذا المعنى قد يجوز ان يحمل على كسوفات كثيرة » كل واحد منها 
تكون حاله تلك الال » ككنك تعلم يجهة ما ان ذلك اللتكسوف لا 
يكون الا واحدا بعمنه © وهذا لا يدفع الكلية ان تذكات ما قلئناه 
قبل . واتكنك مع هذا كله رعا م تجر أن نحكم بوجود هذا الكسوف» 
في هذا الآن “او لا وجوده 6 الا ان تعرف جرشات المركات بالمشاهدة 
الحسيّة » وتعلم ما بين هذا المشاهد وبين ذلك الحكسوف من المدة . 
ولس هذا نفس معرفتك بان في اللركات حركة جزئية صفتها ما شاهدت» 
ويينبها وبين الكسوف الفلاني كذا . فان ذلك قد تجوز ان تعامه على هذا 
النوع من العلم » ولا تعامه بوقت ا سال انها صل هي موجودة » بل 
يجب ان يكون قد حصل ذلك بالمثاهدة شي. مشار اليه » حقى 
حال ذلك الكسوف . فان م: شع مائع ان يسمى هذا معرفة للجرلى من 
جهة كلية » فلا مناقشة معه »لان غرطنا الآن في غيد ذلك © وهو تعريننا 
ان الامور الإرئية كيف تعلم وتدرك علا وادراكا لا يتغير معهها العالم » 
وكيف يعلم ويدرك علا يتغيد معه العالم . فانك اذا عامت امس الكسوفات» 
كا توجد انت »او كنت موجودا دائاً » ام كان لك علم لا بالكسوفات 
المطلقة » يل بسكل كسوف كان »ثم كان وجود ذلك الكسوف وعدمه 
لا بير منك امرًا > فان عامك في الحالين يكون واحدا » وهو ان كسوفاً 
لووك يعناكة 37 ارو سينك هذا #او اسه ونور القصرد ان 
كذا» في مدة كذا » ويكون بعده كذا »4 ودعده كذا» ويكون هذا 
العقل منك صادقاً قل ذلك الكسوف ومعه وبعده . 


وال 


فاما ان ادخلت الزمان في ذلك » فعامت » في آن مفروض » ان هذا 
الكسوف ليس هوجود »ثم عات في آثر آخر انه موجود »ثم لا يبقى 
عدك ذاك عند وجوده » بل يدث علم آخر قبل التغيد الذي اشرنا البه 

» ولى يصح ان تتكون في وقت الانجلاء على ما كنت قبل الاتجلاء » 
فهذا لاذك زمافى وآني . ؤاءا الاول الذي لا يدخل في زمان وحتكمه» 
فهو بعيد ان سكم حسى] في هذا الزمان » وذلك الزمان » من حسث 
هو ضشه » ومن حيث هو بكم منه حديد © أم معرفة جديلة . 

واعلم انك ام كنت تتوصل الى ادراك الكسوفات المرئية لاحاطتك 
باسبابها » واحاطتك بسكل ما في الدماء . واذا وقمت الاحاطة مجميع 
الاسباب في الاشياء ووجودها انتقل منها الى جميع المسببات . 

( النجاة : 4.4سبا.+ ) 


الوجوب عالر 


اشارة * واجب الوجود يحب ان تعقل ذانه 00 على ما توق »2 
ال ا لا بعده وماه 000 ريسل سار 
1 ' 50 الاول للاسماء 52 00 وان تمر افضل احاء 
008 الذي مدر كا 1 
اشارة : الاسشماء اكرئية سة قد 500 تقل الكلمات 4 من حدث 
نجس ياسمابها » منسوية الى مدأ نوعه في شخصه > تتخصص به”»كالكسوف 
الخرلي فانه قد, 'يعقل وقوعه بسبس توافي'” اسمابه الرئية » واحاطة العقل 
6 أي وجود المعلول 8 
«) آي بالمبدا . 
سم) اي أكتال . 
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بها » وتعمّلها كا تعقل التكلات . وذلك غير الادراك لمر الزمافي لا > 
الي كم انه وقع الأ او قبله او يقع بده ا ان يعقل ان 
كسوا جرئيً يعرض عدد حصول القمر > وهو جزليي” ما » وقث كذاكوهو 
8 ما » في مقابلة كذا. ٌُ رما 00 ذلك الحكسوف 2 ولم تكن عند 
العاقل الاول احاطة بانه وقع او لم يقع » وان كان معقولا على الحو 
8 4 لأن 3 ' ادراك 0 عرق - مع حدوث المدرك» ويزول 
مع زواله » وذلك الاول” يكون ثبا الدهر كله » وان كان علا يجني > 
وهو ان العاقل يعقل ان بين كرن العمر ف وضع كذا وسين كونه ف 
وود يتكون “كسوفت دن »© في وقت معين > من زمان اول الطالين» 
محدوح عاك . 7 ل ثابث قبل كون الكسوف »2 ومعه» وبعده 5 

تذئب : الواجب الوجود يجب ان لا يتكون عامه بالخرئيات عاساً 
زمانياً » حتى يدخل فيه الآن والماضي والمستقبل » فيعرض لصفة ذاته ان 
تتغير ٠.‏ بل بحب ان يكون عله بالخرئنات على ا المقدس العاللي على 
الزمان والدهر . ويحب ان يتكون عالما بكل شي. 2 لان كل شيء 
لازم بوسط “او يغيد وسط . 


(الاشارات : ١مر-هم١)‏ 
الملل الرول زواعر سيط 


اشارة : الاول انس فيه حمثيّتان لوحدانيّته » فاؤم » ؟1 عامت > ان 
ا ا لام 0 5 
لا يكون مبدا إلا لواحد بسيط > الاهم الا بالتوسط . وكل جسم > كا 


. المثل على العلم بالاسباب ؛“ لا على العلم الزمالي‎ )١ 
1 . اي الادراك بالاسياب‎ )" 
. س) الادراك الزمالي الثالي‎ 

ه) الادراك بالاسياب . 
'8) الادراك بالاسباب . 


ت »> مره من هيولى وصورة > فبتَّضح لك ان المبدأ الاقرب لوجوده 
اثنان » او مدأ فنه حثيتان » ليصح ان يكون عه اثنان معأ » لانك 
عامت انه بسن ولا واحدة من الولى والصودة عل الأخرى بالاطلاق © 
ولا واسطة بالاطلاق » بل محتاجان الى ما هو عل اتكل واحدة منهها > 
او للها ممأ » ولا تتكونان مما عنا لا ينقسم > بغير توشط ٠‏ فالمعاول الاول 
عقل > غيل جسم . وانت فقد صح لك وجود عدة عقول متماينة » ولا 
شك ان هذا الممدع الاول فْ سلسلتها » او فى حيزها العقلي . 

)١58 : الاشارات‎ ( 


كيم الفْض 

١‏ - هداءة ونحصيل : فقد بن لك أن جواهرَ غيد جدمانيّة موجودة» 
وان لس واجى الوجود الا واحدًا فقط »لا يشارك شنا آ في جنس» 
إلا نوع . فتتكون هذه الكثرة من الجواهر > الغير الحدمانية » «عاولة . 
قد علنك انها" ان الالجساء اليائة اوه لل عن كات # فتكرن 
هي من هذه الكاده . وقد عاست ان واجب .الوجود لا نحوز ان حكون 
نلا لاثئين مما 'الا يتوسط احدهها » ولا 07 الجسم الا بتوسط » فبحب 
اذن ان يكون المعاول الاول منه جوهرًا من هذه الحو اهر العقلمة وعدا 
وأن تكون المواهر العقلّة الأخر بتوسط ذلك الواحد > والسماثمات 
بتوسط العقليات . 

زيادة 2 : ولس تجوز ان تترتب العقليات ترتبها ؛ ودلزم الجسم 
ابرق لق قرفا لان اكور سماوي ممداً عقليًا » اذ لس ارم 
السراوى ا جزم سماوي © فيجب ان تحكون الاجرام السماوية 
تنتدئ في الوجود مع استمرار باقر في المواهر العقليِة > من حيث أزوم 
وجودها > نازلة في استفادة الوجود مع نزول السماويات . 
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زيادة تحصيل : فن الضرورة اذا ان يكون جوهر عفليى يلزم عنه 
جوهر عقلى > وجرم سماوىي . ومعلوم ان اثنين اما يلؤمان من واحد من 
حثيتنين > ولا حمايي اختلافر هناك الا ما لكل شْيء مها انه بذاته 
امكاني الوجود > وبالاول واجب الوجود »> وانه بعقل ذاته » ويعقل 
الاول . فيتكون با له من عقله الاوّل > الموجب لوجوده »وما له من حاله 
عنده » مدا لشذيء “» وبا له من ذاته 06 لذيء ع . ولانةه معلول © 
فلا مانع من ان يتكون هو مقوماً من ختلذات . وكيف لا » وله ماهيّة 
امكانية ا هن غيره واجب 9 ثم يجب ان يكون الام الصوري 
مله 0 لكان الصوري » واللاص الاسشبه بالمادة مدا لكان المناسب 
لاماى 5 الود عا هو عاقل للاول » الذي وجب نه 6 ذا “وار عقلي » 
وبالاخر م لموهر ج.ءافلي . ويحوز ان يكون الاخر تنضل ايضاً الى 
اصرين بها بصاد 558 لصورة ومادة جسسثين . 

2 

تذكير : فالاوّل يدع جوهرًا عقليا » هو بالمقيقة مبدع » وبتوشطه 
جوهرًا علدا » وجرماً سماويًا . وكذلك عن ذلك الموهر العقل » حتى 
تم الاجرام الماوية » وتتمهي الى جوهر عقلي لا بازم عنه جرم معاوي . 

اشارة:.: فيجب ان تتكون هبولى العالم العنصري لازمة عن العقل 
الاخيد . ولا يتنع ان يكون للاجرام الدماويية ضرب من المعاونة فيه > 
ولا يكني ذلك في استقرار ازومها ما لم تقترن بها الصور . وأما الصور 
فتفيض ايضا من ذلك العقل > ولكن مختلف في هولاها يحسب ما يختلف 

من استحقاقها لها سب استعداداتها الختلفة . ولا مدأ لاختلافها الا 
الاجرام السمائية . وهناك توتجد صور العناصر > وجب فيها © مسب ذسيما 
من الدمائيّة » ومن مور منمعثة عن السمائية » امتزاجات مختلفة الاعدادات 
لعرى تعدها » زهناك : تفيض النفوس الثماتية » والمموانية 2 والناطقة من 


ففهل 


الموهر العقلي الذى يلي هذا العالم . وعند الناطقة يقف ترتب وجود 
المواهر العقليّة » وهى الحتاجة الى الاستتكال بالآلات اللدنيّة » وما يلها 
دن الاقاظات الال نوهت تال وان اوردناها عل مدن الاخخاض > 
فان اتأكلك ما أعنات هن الاضول يديك :دن غتتيا خرن عاريق البزهات: 
( الاشارات : «ا1-ه0ا١‏ ) 
لت 

؟ - للق الاول اما فمله الاول > وبالذات »> انه يعقل ذاته » الَتَهى 
لذاتها ‏ ممدأ لنظام اليد في الوجود > فهو عاقل لنظام الخير في الوجود 
كيف ينبغي ان ينكون >2 لا عقا خارجاً عن القوة الى الفمل » ولا عقللا 
متنقلا من معقول الى معقول  »‏ فان ذاته بريئة عما بالقوة من كل وجه... 
حت ابل عقللة ادا :ما .: 

ويلزم ما يعقله من نظام اليد في الوجود 2 اذ يعقل انه. كيف يمكن» 
ركيف رسكون افضل ما يكون» ان #صل وجود الكل على مقتضى 
معقوله . فان الخقيقة المعقولة عنده هي بعينها » على ما عامت > علم' وقدرة 
رادادة . واما ضحن فنحتاج في تنفيذ ما نتصوره الى قصد > والى حركة 
وارادة ...٠»‏ وهو لا تكسن فبه ذلك ولا يصح © لبراءته من الاثنينية ... 
نتعدّله عل" للوجود على ما يعقله » ووجودما ,يوجد عنه على سبيل زوم لوجوده » 
وتبع لوجودهعلا أن وجوده لاجل وجود شيء آخر غيده. وهو فاعل اكل» 
»نى انه الموجود الذي يفدض عنه كل وجود فيضا تام ممايئاً لذاته. ولأن 
كن ما تكن عن الاول اما هو على سبيل الازوم» اذ صم ان الواجب 
بذاته واجب الوجود من جميع جهاته ... 6 فلا يجوز ان يكون اول 
الموجودات عنه » وهى الممدّعات » كثيرة » لا بالعدد > ولا بالانقسام الى 
ناح وصووة د اذان أزم عن شان معاينات بالقوال »"اواشكات انان 
يكون منها شيء واحد» مثل مادة وصورة > ازوماً معأ » فاءا يلؤمان على 


مم 


جهتين مخدلفتين في ذاته ... فسكون ذاته منقسماً بالمعنى. وقد منءئا هذا 
كل ونلنا فافع فنك 1ت اولذا لرعووالة. عن التله الوك والخف رالئدة» 
وذاته وماهيته موجودة لا في مادة > فلس شيء من الاجسام » ولا من 
الصو التي هي كالات الاجسام » معلولا قريياً له » بل المعلول الاول 
عقل محض >6لانه صورة لا في مادة . وهو اول العقول المفارقة التيعددناها» 
ويشه ان يكون هو المداً المحرك دوه لاقن عل مصيل اللشروف + 
وانت تعلمٍ ان ههنا عقولا ونفوساً مفارقة كثيرة > فحال ان 0-5 
وجودها مستفاد | يتوسط ما لس له وجود مذارق . الكيلك تعلم ان 5 
جملة الموجودات عن الاول اجساما » اذ عامت ان كل جسم تمكن الوجود 
5 حد نفسه »© وانه - بعلره ؟ ودامت انه لا سمل الى ان تكون عن 
الاول بغير واسطة» فهى كائنة عنه بواسطة ؛ وعامت. انه لا يجوز ان تكون 
الواسطة واحدة حضة؛ فقد عاست ان الواحد » من حدث هو واحد »© انما 
يوجد عله واحد» فبالحري ان تسكون عن المدعات الاولى 2 إسبب الئشة 
يحب ان تكون فبها ضرورة © او كثرة كيف كانت . ولا يمكن في 
العقول المفارقة شيء من الكثرة الا على ما اقول : ان المعلول بذاته تكن 
الوجود > وبالاول واجبْ الوجود . ووجوب وجوده بانه عل » وهو يعقل 
ذاته » ويعقل الاوّل ضرورة ٠.‏ فيجب أن كوت فمه من الكثرة معنى 
عقله لذاته ممكنة الوجود في حد نفسما » وعقله وجوب وجوده من الاول 
المعقول بذاته » وعقله الاول . ولسسث العكثرة له عن الاول > فان امكان 
وجوده اس له. يذاته © لا يسبب الاول ؛ بل له من الاول ورت وجوده» 
كرة انايفقن الأول #ويكل داق كلق تأزمية وجوت دوت عن 
الاول . ونحن لا تمع ان يتكون عن شيء واحدر ذات واحدة > ثم يتبعها 
كثرة اضافية » لست في اول وجوده » وداخلة في ممداً قوامه ٠‏ بل تجوز 
ان يكون الواحد دازم عنه واحد © م ذلك الواحد بلرمه حكم تعالن 
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أو صفة او معلول . ويتكون ذلك ادضاً واحدا “ثم يلزم عنه » بمشاركة 
ذلك اللازم » شيء > فتتبع من هناك كثرة كلها ترم دانيم فجي اذا 
أن مكون مثل هده الكثرة هى العلة لامسكان وجود الكثرة 558 عن 
المعاولات الاولى . ولولا هذه الكثرة لكان لا يمكن ان يوجد منبا الا 
وحدة» ولا يمكن ان يوجد عنبا جسم . ُ لا امسكان كثرة ه._اك إلا 
على هذا الوجه فقط ٠‏ 

.وقد بان لثا» في ما ساف > ان العقول المفارقة كثيرة العدد » فلستث 
اذ افوتدودة "ما عن الأول 6ادل حت اث نكوة: اعلافن) هر الموجوة 
الاول عنه > ثم يتلوه عقل وعقل - ولأن نحت كل عقل فلكا :ادته 
و صورته - الي هي النفس - وعقلا دونه » فحت كل عقل ثلاثة اشياء 
في الوجود . فبجي ان دحكون امكارنٌ وجود هذه الثلاثئة عن ذلك المقل 
الاول في الابداع لاجل التثليث المذكور فيه . والافضل يتبع الافضل 
من جهات كثيرة فمكون اذا العقل الاول بلزم عنه » :ا يقل 
الأول » رد عقل يمه ؟ وثا بعشل ذاته » 05 تفرد الفلك 
الاقصى وكالحا » وهي النفس 4 وبطسعة امكان الوجود > اللاصلة له > 
اللدرعة "قل لداته .ورف جرى» اتناك الاقم التدرهة تق ناه 
ذات الفلك الاقصى بنوعه » وهو الاص المشارك للقوة . فها يعقل الاول 
بلرم عنه عقل . وعا ينص بذاته » على جهشه > الحكثرة الاولى بجخرثها © 
اعني المادة والصورة . 1 

وكذلك الال في عقل عقل »> وذلك فلك > حق ينتهى الى .العقل 
الفعال » الذي يدبّر انفسنا . ل يجب ان يذهب هذا المعنى الى غيد 
النهاية » حتى يكون نحت كل مقارق مفارق >فاثا نقول : انه » ان زم 
وجود الكثرة عن العقول > فيسبب العالي التي فيها من الكثرة . وقوانا 
هذا لس بتع كس © حت نكون كل ل عقل فمه هذه الكثرج » فتلرم 
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كته اعد الملرلاك © ولا عله النشرل: تعفقة: الالراع سق تعزن متطى 
معاثيها متفقاً . 
( النجاة : 449-هه4 ) 
الرناب عالم أصغر 
ان الله تعالى » لما خلق المموان بعد الثات والمعادن والاركان » وبعد 
الافلاك والتكواكب والنفوس الجردة والعقول الكاملة بذاتها » وفرغ عن 
الابداع والخلق » فاراد ان يمي الخلق على اكل نوع كا ابتدأ على اكل 
جنس > فيز من بين الخلوقات الانسان لمكون الابتداه بالمقل > والتم 
بالعاقل » وبدأً بشرف اللواهر وهو العقل وختم على اشرف الموجودات 
وهو العاقل ٠‏ ففائدة الخلق هو الانسان لا غير””. 
واذا عرفت هذا فاعلم ان الانسان هو العالم الاصغر . .. بكل قوةر 
يشارك صنفاً من الموجودات : بالليواني يشارك اليوانات > وبالطبيعي 
يشارك النبات » وبالانسافي يوافق الملائكة . 
( رسالة في ماهية الصلاة ) 


رصى الاول باافِض 

قد صح لنا » في ما قدمناه من القول» أن الواجب الوجود بذاته 
واحد »© واله ليس مجم ولا ف جسم > ولا ينقسم بوجه من الوجوه . فاذًا 
الموجودات كلها وجودها عنه » ولا يجوز ان دكون له مدا بوجه من 
الوجوه » ولا سبب : لا الذي عنه » ولا الذي فيه او به يكون» ولا الذي 
فلبذا لا يوز ان يكون كرن الكل عنه على سبيل قصدر منه 


وض امتاوتلات عل + لمر 
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كقصدنا لتسكوين الكل > واوجود الكل ؛ فيكون قاصدا لاجل شيه 
بره . وهذا ... يؤدي الى نكثر ذاته > فانه حمئذ يكون فيه شى* 
بسيبه يقصد > وهو معرفته وعاه بوجوب القصد > او استحبابه © او خيدية 
فه توج ذلك © ثم قصد © ثم فائدة يفدها اياه القصد »> ... وهذا 
محال . 

ولس كن الكل عنه على سبيل الطبع بان يتكون وجو الكل 
عله لا ععرفة » ولا رذى منه . وكيف يصح هذا » وهو عقل حض يعقل 
ذاته 9؟ فيجب ان يعقل انه يلزمه وجود الكل عنه »2 لانه لا يعقل ذاته 
الا عقا ء#ضا » ومبدأ اول » واما يعقل وجودَ الكل عنه على انه مبدأء» 
ولس في ذاته مانع او كاره لصدور الكل عنه > وذاته عالمة بان كاله 
وعلوه يحمث يفيض عنه الخير » وان ذلك من لوازم جلالته المعشوقة له 
لذاتها ... فالاول راض بفيعّان الكل عنه . 

( النجاة : م؛؛-ة؛؛ ) 


قرم العالى 
و ما الحادث والقدم 0 

يقال قديم للثي. اما مجسب الذات © واما يجسب الزمان . فالقديم 
سب الذات هو الذي لس لذاته مدا هي به موجودة »2 والقديم مجسب 
الزمان هو الذي لا اول ازمانه . 

والمخدث ايضا على وجهين . احدهما هو الذي لذاته بدا هى به 
موجودة . والآخر هو الذي ازمانه ابتداء » وقد كان وقتث 1 11 
وكانت قبلية" هوافيا معدوم » وقد بطلت تلك القبلية ٠‏ ومعنى ذلك كله 
أنه الوجد زمات هو شه معدوم © وذلك لان كل م لزمانر وجوده بدا" 


زمانية دوت البداية الابداعة © فقد سمقة زمان 0 و سمقله مادة ( قبل 
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وجوده ‏ لانه قد كان إيا محالة ا فاما ان نكون عد مه قبل وجوده 
او مع وجوده ٠‏ والقسم الثالي حال » فبقي ان مكون ؤدوءا قبل وجوده. 
فلا يخلو اما ان يكون لوجوده قبل > او لا يكون . فان لم يكن 
لوجوده قبل > فلم يكن معدوماً قبل وجوده . وان كان اوجوده قبل > 
فاما ان نكون ذاك العبل 06 أو ب موطودا . فان كان سنا مغْلوهأ 
فلم يكن له كنل موجود 3 فمه 258 : وادضاً فان القيل المعدوم 
موجود م وجوده . فى ان القتل > الذي كات له » سَى + موجود»وذلك 
الذي. ده لبس الآن موجودًا » فهو شيء قد مضى وكان موجودا » 
وذالك اما ماهمة ا وهو الزمان > وامأ ماهية لغيره وهو زعاته» فت 


الزمان على كل حال . 


( النجاة : ههم«-.وم ) 


م« - حدؤث العالم تند في الواحب 


مدا الكل ا واجمة الوجود > وواجب الوجود واد ان ,يوجد 
ما يوجد عنه » والا فله سال لم تكن > فلس واجب الوجود من جميع 
جهاته . فان وذعت الحال الادثة لا في ذاته » يل قاننة عن 013 1 
يضع بعضهم الارادة »© فالكلام على حدوث الارادة عنه ثارت أهو بالارادة» 
او طعا »او لاس أن راي اص كان . ومهها وضع ير حدث > بعد ان لم 
يكن »© ثأماا ان يوضع حادثا في ذاته » واما غير حادث فْ ذاته » بل على 
انه سَي: اين" لذاته © فمكون الكلام فمه ثارت . وان حدث في ذاته» 
كأآن ذائه را © وقد دان ان واجب الوحجود بداته واجب الوجود من 
جيع جهاته . وادضاً اذا كان هو » عند حدوث المناينات عند 6 715 كان 
قبل حدوثها » ولم يعرض البتّة ب شي* لم يكن ن.» وكان الامر على ما كان 
و يوجد عنده ديء > فلس من ان يوجد عنه شىء » بل دحكون الاصص 
والطال عل ما كان . فلا بد من تميز اوجوب وود عه »او لجح 


عأ 


الوجود عنه يحادث متوسط لم يكن حين كان اللرجيح للعدم عنه » وكان 
التعطل - عن الفعل حاله . ولد س هذا امرأ اا عنه . فاننا تكلم 5 
حدوث اطادث عنه د واسطةر اعر يحدث فحدت به الثانى » كا 
يقولون في الارادة والمراد . والعقل ابره الذي ركذب يشهد ان 
الذات الواحدة > اذا كانت من جيع جهاتم 5 كانيع © وان تل يوجد عنما 
فها قبل سيء » وهي الآن كذلك > ذالآن ايضأ لا. يوجد عنما سليء . فاذا 
غان"الآن يوجد عثما شي . ؛ فقد حدث فى الذات قصد »او ارادة © او 
طبع » او قدرة ويكن © او شيء مما يشبه هذا لم يكن . و ومن انكر 
هذا فقد فارق مقتضى عقله لساناً » ويعود اله ضيرا ٠‏ فان الممسكن ان 
يرجد > وان لا يوجد » لا رج الى الفمل >2 ولا يترجح له ان ,يوجد © 
الا سلب . 
( النجاة : ٠١5-41١؛1)‏ 


م - الااوقت اولى من وقت 


50 نحوز ان بتميد في العدم وقت ترك » ووقت شروع * ويما 
كا لف الوقت الوقث انها اذ يان ان الحادث لا محدث الا يحادث 
حال في المدأ » فلا يخْلو اما ان يكون حدوث ما يحدث عن الاول 
بالطبع » او عرض فيه غير الارادة » او بالادادة » اذ ليس بقسري ولا 
اتفاقاً . فان كان بالطبع فقد تغير الطبع . او كان بالعرض فقد تغير العرض: 
وان كان بالارادة » فليازل انها جدثت فيه > او مبايئة له . بل نقول : 
اما ... المراد ... فلم لم يوجد قبل 9 اتراه استصلحه الآن» او حدث 
وقته »او قدر عليه الان ؟ ولا نعنى فما نقوله قول القائل : ان هذا 
السؤال باطل » لان السؤال في كل 5 عائد » بل هذا سؤال دق» لانه 
في كل وقت عائد ولازم . 

( النجاة : ص 4١8‏ ) 


51 


الواعب غنى عموار 


آتعرف ما الغني ؟ الغني التام هو الذي يكون غير متعلق بشي. 
خارج عنه في امور ثلاثة : في ذاته » وفي هيئات متمكبة من ذاته » وفي 
هيئات كالمة اضافية لذاته . 

اعلم ان الثي. الذي اما يحسن به ان يكون عنه شي. آخر > 
ويكون ذلك اولى واليق من ان لا يكون 6 فانه اذا لى يكن عنه ذلك 
لم يكن ما هو اولى واحسن مطلقاً ... فهو مسلوب كال ما ... 

فا اقيم ما يقال من ان الامور العالية نحاول ان تفمل شيثا للا نحتها 
لان ذلك احسن بها » ... وان الاول الحق يفعل شيئا لاجل شيء> وان 

أتعرف ما المود 9 الود افادة ما ينثي لا لعوض ... فن جاء 
ليشرف > او ليحمّد » او ايحسن ما يفعل فهو مستعيض غير جواد. فالمواد 
المق هو الذي تفيض منه الفوائد لا لشوقر منه »© وطلب قصدي لثي. 
يعود المه ... 

اعام ان ما يقال من ان فعل الخير واجب حسن في نفسه لا مدخل 
له في ان يختاره الغنى » الا ان يكون الاتيان يذلك اللسن ينزهه 
وده ويذكيه » ويكون تركه يُنقص منه ويثله . وكل هذا 
هد الف :: 

لا تحد ان طلبت مخلصاً الا ان تقول : ان تقل النظام الكبىي في 
العلم السابق » مع وقته الواجب اللاثق » يفيض منه ذلك النظام على 
ترتسه » في تفاصلء > معقولا فرضانه ٠‏ وذلكَ هو العناية . 

( الاشارات : مه١1-١١١)‏ 


العنار والشسر 

وخليق بنا » اذ بلمنا هذا الموضع > ان محقق القول في الضاية . ولا 
ذشنك انه قد اتضح لك > فيا سلف لنا بانه » ان العلل العالية لا يجوز 
ان تعمل ما تعمل من العناءة لاجلنا . او تكون بالمملة يهمها شي. > 
ريدعوها داع © ويعرض علبها ايثار . ولا لك سبيل الى ان تذحكر الاثار 
1 اعجسة في تكون العام واجزاء السماونات > واجزاء النسات واليوان 2 مما 
ا دصدر ذلك اتفاقاً » بل يقتضي تدبيرا ما . فيجب ان تعلم ان العناية 
هي كن الاول عالاً لذاته با عليه الوجود من نظام الخير » وعلة لذاته 
لاخيد والكيال بحسي الامكان ‏ وراضاً به على النحو المذكور » فيشّل 
نظام الخيد على الوجه الابلغ في الامكان > فيفيض عنه ما يعقله نظاما ما» 
وخيدًا على الوجه الابلغ الذي .يمقله » فيضاناً على اتم تأدية الى النظام 
بسي الامكان . فهذا هو معتى العناية . 

واعلم ان الثمر على وجوه : فيقال شر لمثل: التقض الذي هو اللهل 
والضعف والتشويه في الخلقة » ويقال شر لا هو مثل الالم والغم ... 

وجميع اسباب الشر اما يوجد فيها تحت فلك القمر > وجملة ما تحت 

مر طفيف بالقئاس الى سائر الوجود كا علمث . 

م ان الشر انما يصب اغكاما > وفي شمف م 
ولس الشر اللقيقي يعم اكثر الاشخاص . 

ومع ذلك فان وجود ذلك الشر في الاشا. ضرورة تابعة للحاجة 
الى الخير » فان هذه المناصر أو لم تتكن يحمث تنضاد وتنفعل عن الغالب» 
لم يكن ان تتكون عنما هذه الانواع الثمريفة ٠‏ ولو لم يمسكن النار منبا 
ع اذا تأدت بها المصادمات الواقعة في رى الكل 1 الضرورة 7 
ملاقاة رداء رجل شريف وجي احراقه » لم تتكن منتفعاً بها النفع العام. 


كا 


فوجب ضرورة ان يكون اير الممكن في هذه الاشماء انما يكون 
خيرا بعد ان يمكن وقوع مثل هذا الششر عنه» ومعه. وافاضته الأير لا يوجب 
ان بترك الخير اثال أشر يندر » فحكون ترسىى بخ احرف ذلك القير » 
لان عدم ما - ف طباع المادة وحودمة اذا كان عدمين ف 
عدم واحد . ولهذا .ما يؤثر العاقل الاحتراق بالنار » بشسرط ان يسلم منبا 
حا » على اموت بلا 1 . فلو ترك هذا القسل م من ع اسار لكان يكون 
ذلك 0 فوق هذا الشر الكان بانحاده » وكان في مقتضى العقل ال خبط 
يكفية وجوب الترتس في زظام الخير ان يعقل استحقاق مثل هذا الامط 
من الاسياء وجودا مجوذًا ما يقع معه من الشر ضرورة فوجب ان يفيض 
وجوده . 
فان قال قائل : وقد كان جائزًا ان ,يوجد المدبرٌ الاول خيرًا محضا 

00 عن الشر > فال : هذا لم يكن جائزًا في مثل هذا النمط من 
الوجود . وان كان جائزًا في الوجود المطلق . على انه ان كان ضضرب من 
وجود المطلق ف فلس هذا الضرب © وذلك مما قد فاض عن المدبر 
الاول » ووجد في الامور العقلية والنفسية والسماوية ؛ وبقي هذا الدمط في 
الامسكان > ولمى يكن ثرك ايحاده لاجل ها قد ا لطه من الشر الذي اذا 
7 ممدأه دا أصاة © واترله لغلا يكون هذا الشر > كان ذلك 
شرا من ان بكرن هو : فكونه خير الشرين . ولكان ايض 0 
لا توجد الاسباب الحمرئية ألقي هي قبل 
الشمر بالعرض © فان. وجود إتلك مستتبع لوجود هذه > فتكان فيه اعظلم 
خلل في نظام اير 0000 

فا كان تخسن أن درك لشاقه الاكثرة والدائمة لاغراض شراة 

٠‏ فأريدت الخيرات الكائئة ع2 هذه الاشياء أراقة اولية » على 


نْ 
0 الذي يصلح ان يقال ان الله تعالى تك الاشاء » ويريد لقيو ايضا 


هذه الاسباب » الى تؤدي 1 


يد 


على الوجه الذي بالعرض »> اذ علم انه ينكون ضرورة © فلم بيعب به . 
ذاخير مقتضى بالذات » والشر مقتضى بالعرض» وكل يقدر . وكذلك فان 
المادة قد علم من امرها انها تعجر عن امور » وتقدمر عنبها اككالات في 
امرر» كنا يتم لما ما لا نسبة له كثرة الى ما يقصر عنبا ٠‏ فاذا 
كان كذلك فليس من الحكمة الالهمة ان تترك اخيرات الثابتة الدائمة 
والاكثرية لاجل شرور في امور شخصة غلاد دائة . 

فان قال قائل : ليس الششر شيثاً نادرًا او اقلا » بل هو اكثري . 
فايس كذلك : بل الششر كثير » واسن باكثري . وفرق بين الكثير 
والا كثري . فان ههنا امورا كثيدة هي كثيرة © ولدست اكثرية ©» 
كالاصصاض فانما كثيرة ولسث اكثرية. فاذا تأملت هذا الصنف الذي نحن 
في ذ كه من , الشر » وجدته اقل من ادير الذي يقابله » ويوجد في مادته 


فضلا عنه بالقناس الى اخيرات الاخرى الابدية ٠.‏ 
( النجاة : 75-455 ) 


فلاسفي العرب 


اسل در اسات و كار ات 


ظهر منها : 

) ابن الفارض ( طبعة ثالث‎ - ١ 

7 ؟ ح ابو العلاء: المعرى ( طبعة ثانية ) 
ع ابن خلدون ( طبعة ثانية ) 
+-- الترالى : في حزئين ( طبعه ثانية ) 
ه - ابن طفيل ( طبعة ثانية ) 
1 ابن رشد 200:5 في جزئين ( طعه ثانيه ) 
“ا ل الخوات الصفاء ١‏ و طبعة ثانية ) 
هم - الكبدي 


تم طبع هذا الكتاب 
فى الخامين تحن 'مق: غين كانوة الأول 
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